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بقدم 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 


حفظه الله 


,لل رم 
العرأذنت للام a‏ اا 1 ا و al,‏ 
رط ااستایتباتمحع الا حجني كتوق الطبع. لنم ولا لخب 
iJ‏ ل ا AAS lw‏ 


دار ابن الجوزي 
تلنشرو اللوزيخ 
لاز وسيب سمو رر 
الدمام : شارع بن خلدون 
تلفون : 84581١45‏ / ۸۷۵۸۹۸ ۸۱۷۵۹۳ 
ناکس : ۸1۱۲۱۰۰ - ص.ب : ۲۹۸۲ 
الأحساء : الهفوف شارع الجامعة - تلفون : 0۸۲۳۱۲۲ 
الرياض : تلفاکس ۶۲۱۹۳۳۹ 
جدة : تلفاکس ٩۵۱۹۵۶٩‏ 


س سسس 


تقریب التدمرية بیان شمول رسالة النيي ينه ° 


إن الحمد لله؛ نحمده ونستعینه ونستخفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور انفستا ومن سیتات آعمالنا؛ من بهده الله ؛ فلا مضل له» ومن یضلل + فلا 
هادي له . 

أ الا الله وتحده لا شاف ل ا أن مک غت 
ورسوله ؛ أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق. فبلْغ الرسالة» وأدّى الأمانةء 
ونصح الأمة» وجاهد في الله حقٌّ جهاده وترك أمّته على محجهة بيضاء ؛ ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وأصحابه 
وأئمة الهدى من بعدهم ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

* آما بعد + فان رسول الله ی بيّن للناس ما نزّلَ إليهم من ربهم بیان 
كاملا شاملا؛ في : دقیق آمورهم وجلیلها. وظاهرها وخفيّهاء حتی علمهم ما 
يحتاجون إليه ؛ في : ماکلهم. ومشاربهم. ومناکحهم » وملابسهم. ومساکنهم . 

فعلّمهم : آداب الاکل والشرب. والتخلّي منهماء وآداب النكاح» 
واللباس ودخول المنزل. والخروج منه . 

كما علّمهم ما یحتاجون إليه في عبادة الله عر وجل ؛ كالطهارة» والصلاق 
والزكاةء والصوم. والحج . . . وغير ذلك . 


5 بيان شمول رسالة النبي كلا تقريب التدمرية 

وما يحتاجون إليه في معاملة الخلق ؛ من : بر الوالدین. وصلة الأرحام. 
وحسن الصحبة والجوار. . . وغير ذلك . 

وعلّمهم كيف يتعاملون بينهم ؛ في : البيع والشراء. والرهن والارتهان. 
والتأجير والاستئجار, والهبة والانّهاب . . . وغير ذلك . 

حتى قال أبوذر رضي الله عنه : «لقد توفي رسول الله ية وما طاثر یقلب 
جناحيه في السماء ؛ إلا ذكر لنا منه علما». 

وفي «صحیح مسلم» عن سلمان رضي الله عنه : أنه قيل له : قد علمکم 
نبيكم کل شيء حتی الخراءة؟ قال : «أجل ؛ لقد نهانا أن نستقبل القبلة بخائط 
آو بول (ودکر تمام الحدیث)» . 

هذا فضلا عن أسس هذه العبادات والأخلاق والمعاملات. وهي . ما 
يعتقده العباد في إلههم ومعبودهم ؛ في : ذاته. وأسمائی وصفاته. وأفعاله. وما 
ينشأ عن ذلك من أحكامه الكونية والشرعية. المبنيّة على بالغ الحكمة وغاية 
الرحمة . 
المتضمن لركنين آساسیین : نفي» وإثبات . 

- فأما الإثبات؛ فهو إثبات ما يجب لله تعالى من الربوبية والألوهيّة 
والأسماء والصفات والأفعال. 

وأما النفي ؛ فهو نفي مشاركة غير الله تعالى لله فيما يجب له . 

* ومضى على ذلك التابعون لهم بإحسان؛ ممّن أدركوا زمن الصحابة» 
أو جاؤوا بعدهم ؛ من أئمة الهدى» المستحقين لرضى الله عز وجل » حيث يقول 
الله تعالى : «والسّابقونَ الأولونَ من المُهاجرينَ والأنصار والّذينَ اتبَعوهُمْ 


بخان رَضِيَ الله عم وزضوا عَنْهُ وعد لَهُمْ جنات تجري تختها الانهاز 
2 5 ۶ ۶ ؛ ی رز 1 
خالدین فيها ابداً ذلك الفَوْرُ العظیم 6 [التوية: ۱۰۰]. 

* ثم خلف خلوف عَمُوا عن الحق أو تعامّوًا عنه قضلوا واضلوا؛ 
قصورا أو تقصيراًء أو عدواناً وظلماًء فأحدثوا في دين الله تعالى ما ليس منه؛ 
في العقيدة والعبادة والسلوك وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة أو 
كذّبوها ‏ إن أمكنهم ذلك . 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «واعلم أن عامة البدع المتعلّقة بالعلوم 
والعبادات إنما وقع في الامة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدین؛ كما أخبر به 
النبي ية ؛ حيث قال: «مَن يعش منکم بعدي؛ فسيرى التلافاً كثيراً؛ فعلیکم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدي». . .». 

إلى أن قال: «فلما ذهبت دولة الخلفاء الراشدین» وصار ملكاً؛ ظهر 
النقص في الأمراء ؛ فلا بد أن يظهر أيضاً في أهل العلم والدين: 

فحدث في آخر خلافة علي رضي الله عنه بدعتا الخوارج والرافضة إذ 
هي متعلّقة بالإمامة والخلافة وتوابع ذلك من الأعمال والأحكام الشرعية. 

وكان ملك معاوية ملكا ورحمة فلما ذهب وجاءت إمارة يزيد وچرت 
فیها فتنة فقتل الحسین بالعراق وفتنة أهل الحرة بالمدينة» وحصروا مكة لما قام 
عبدالله بن الزبير» ثم مات يزيدء وتفرقت الأمة: ابن الزبیر بالحجازء وبنو 
الحکم بالشام» ووثب المختار بن أبي عبيد وغیره بالعراق» وذلك في آواخر 
عصر الصحابة, وقد بقي فیهم مثل: عبدالله بن عباس. وعبدالله بن عس 
وجابر بن عبدالله» وأبي سعيد الخدري. وغیرهم ؛ حدثت بدعة القدرية 
والمرجثة. فردذها بقایا الصحابة. . . مع ما کانوا يردونه هم وغیرهم من بدعة 


4 متى حدثت البدع وترتيبها تقريب التدمرية 


الخوارج والروافض . 

وعامة ما كانت القدريّة إذ ذاك يتكلّمون فيه: أعمال العباد؛ كما يتكلم 
فيها المرجئة» فصار كلامهم في الطاعة والمعصية. والمؤمن والفاسق. . . ونحو 
ذلك من مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد. 

ولم يتكلموا بعد في رهم ولا في صفاته؛ إلا في أواخر عصر صغار 
التابعين ؛ من حين أواخر الدولة الأموية؛ حين شرع القرن الثالث - تابعو 
التابعین - ینقرض أكثرهم ؛ فان الاعتبار بالقرون الثلائة بجمهور أهل القرن 
- وهم وسطه -. 

وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة» حتی إنه لم 
يكن بقي من أهل بدر الا نفر قلیل . 

وجمهور التابعین باحسان انقرضوا في آواخر عصر آصاغر الصحابة في 
إمارة ابن الزبیر وعبدالملك . 

وجمهور تابعي التابعین في أواخر الدولة الاموية وأوائل الدولة العباسية . 

وصار في ولاة الأمور کثیر من الأعاجم. وخرج کثیر من الأمور عن ولاية 
العرب» وعربّت بعض الکتب العجمية من کتب الفرس والهند والروم » وظهر ما 
قاله النبي ا : «ثم يفشو الکذب حتی يشهد الرجل ولا یستشهد ‏ ویحلف ولا 
یستحلف) . 

حدث ثلائة أشياء: الرأي. والكلام» والتصوف. وحدث التجهم - وهو 
نفي الصفات - وبازائه التمثیل» . 

إلى أن قال : «فإن معرفة آصول الاشیاء ومبادئها ومعرفة الدین وأصله 
واصل ما تولّد فیه : من أعظم العلوم نفع إذ المرء ما لم یحط علماً بحقائق 


تقریب التدمرية متی حدئت البدع وترتیبها ۹ 


الأشياء التي یحتاج إليها؛ یبقی في قلبه حسکة» اه(). 

- وقال ابن القیم رحمه الله تعالی : «بدعة القدر آدرکت آخر عصر 
الصحابة. فانکرها مُن كان منهم حياً؛ کعبدالله بن عمر وابن عباس وأمثالهما 
رضي الله عنهم . ثم حدثت بدعة الارجاء بعد انقراض عصر الصحابت فتکلم 
فيها کبار التابعین الذين أدركوها. ثم حدثت بدعة التجهم بعد انقراض عصر 
التابعین . واستفحل أمرهاء واستطار شرها فى زمن الأئمة ؛ کالامام أحمد وذویه . 
ثم حدثت بعد ذلك بدعة الحلول. وظهر آمرها في زمن الحسین الحلاج. وکلما 
أظهر الشيطان بدعة من هذه البدع وغیرها؛ أقام الله لها من حزبه وجنده من 
یردها ويحذر المسلمين دنه تردن لله ولكتابه ولرسوله ولأهل الإسلام» اه(" . 

وقال ابن حجر رحمه الله فی «(شرح البخاري) : «وفممًا حدث : ندوین 
الحدیث. ثم تفسير القرآن. ثم تدوين المسائل الفقهيّة المولدة من الرأي 
المحض . ثم تدوین ما یتعلق اعمال القلوب . 

فأما الأول؛ فأنكره عمر وأبو موسى وطائفة , ورخص فيه الأكثرون. 

وأما الثانى ؛ فأنكره جماعة من التابعين ؛ كالشعبى . 

وأما الثالث ؛ فأنکره الامام أحمد وطائفة يسيرة » وكذا اشتدٌ إنكار أحمد 
للذي بعده . 

ومما حذث آیضا تنوین القول فی اصول الدیانات فتصلّی لها المشتة 
والنفاةء فبالغ الأول حتی شبّه. وبالغ الثاني حتی عطل. واشتدٌ إنكار السلف 
لذلك؛ كأبي حنيفة » وأبي یوسف. والشافعي وکلامهم في ذم أهل الکلام 


(۱) راجع : «مجموع الفتاوی» (۱۰ / 54-8684" ). 
(۲) راحه ٠‏ «تهذیت سنن ای داود» 0 / 2۹ 


٠‏ من حكمة الله ظهور المعارضين للحق تقريب التدمرية 


مشهورء وسببه آنهم تكذّموا فيما سكت عنه النبى ية وأصحابه . 

وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي يي وأبي بكر وعمر شيء من 
الأهواء ؛ يعني : بدع الخوارج والروافض والقدرية. 

وقد توسّع من تأخُر عن القرون الثلائة الفاضلة في غالب الأمور التي 

ولم يقتنعوا بذلك» حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام الیونان وجعلوا كلام 
الفلاسفة أصلا يردُون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل» ولو مستكرهاً. 

ثم لم يكتفوا بذلك. حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها 
بالتحصيل» وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه ؛ فهو عامىٌ جاهل ؛ فالسعيد 
من تمسّك بما كان عليه السلف. واجتنب ما أحدثه الخلف. وان لم يكن له منه 
بد ؛ فليكتف منه بقدر الحاجة. ويجعل الأول المقصود بالأصالة» اه . 

* ولما كان من حكمة الله البالغة أن يجعل للحقٌّ معارضين يتبيّن 
بمعارضتهم صواب الحق وظهوره على الباطل ؛ فان خالص الذهب لا يظهر إلا 
بعرضه على الناس؛ قَيّض الله جل وعلا بقدرته التامّة ولطفه الواسع وقهره 
الغالب من يدحض خجج هؤلاء المعارضین» ويبيّن زيف شبههم. وأنها كما 
قيل : 
رت ف و 2 ES:‏ رهم ع العم ما ص ررك ور و 
حجج تهافت کالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور 

قال الامام أحمد رحمه الله فى خطبة کتاب «الرد على الجهمیة» : 
«الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم ؛ يدعون: 


.)۲۵۳ / ۱۳( راجع : «فتح الباري»‎ )١( 


تقریب التدمرية من جملة الناصرین للحق شيخ الاسلام ۱۱ 


من ضل إلى الهدى. ویصبرون منهم على الأذى؛ یحیون بکتاب الله الموتى » 
ويبصّرون بنور الله أهل العمی ؛ فکم من قتيل لابلیس قد یه وکم من ضال 
تائه هذوه. فما أحسن آثرهم على الناس! وما أقبح أثر الناس علیهم ! ینفون عن 
کتاب الله تحریف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأویل الجاهلین. الذین عقدوا 
آلوية البدعت وأطلقوا عنان الفتنة؛ فهم مختلفون في الکتاب. مخالفون 
للکتاب. مجمعون على مخالفة الکتاب. یقولون على الله وفي الله وفي کتاب 
الله بغیر علم یتکلمون بالمتشابه من الکلام ویخدعون الجهّال بما يشبّهون 
عليهم» فنعوذ بالله من فتن المضلّین» اه "". 

# وکان من جملة من قيّضهم الله تعالی لنصرة دینه والب عنه باللسان 
والبنان والسنان: شيخ الاسلام آبو العباس. أحمد بن عبدالحليم بن 


عبدالسلام بن تيمية» المولود في حران یوم الائنین العاشر من شهر ربیع الأول 
سنة إحدى وستین وست مئة. المتوفی محبوسا ظلما في قلعة دمشق ليلة الائین 
الموافق العشرین من شهر ذي القعدة سنة ثمان وعشرین وسبع مثة » وصلي عليه 
في الجامع الاموي بعد صلاة الظهر. ولم يتم دفنه - لكثرة الزحام - الا قبل 
العصر بيسير. رحمه الله تعالی رحمة واسعة. وجمعنا به مع من آنعم الله علیهم 
في جنات النعيم . ۱ 

# ولقد كان له رحمه الله مصتفات كثيرة في مجادلة أهل البدع ومجالدة 
أفكارهم , ما بين مطولة ومتوسطة وقلیلت. وحصل بذلك نفع كبير. 

وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى شيء منها في «النونية». حيث قال : 


5 عرماء م م۵ o‏ 1 8 ار 
«وإذا ازذت ترى مصارعَ من خلا من امة التغطيل والكفران» 


)۱( راجع : «اجتماع الجیوش الاسلامیة» (ص ۷) لابن القيم . 


۱۲ ثناء ابن القيم على شيخه ومؤلفاته 


إلى أن قال : 
«فافرا تصانيفت ان كيت 
أغني أبا العَبّاس أَحْمَدَ ذُلكَ ال 


وافرا کاب العقل والثقل الذي 


وكذاك منهاج له في رده 

ثم ذكر عدّّة من كتبه ورسائله: 

«هيّ في الورى EE‏ ما 
إلى أن قال: 

«وله المقامات الشهيرة فى الورى 

نصم الإلة ودينه وکتابه 

o ۳ 2 ۳‏ ست م Ao‏ ه 

ابدی فضائحهم وبين جهلهم 
إلى أن قال : 

7 ۳ عت و ۰ 
«ومن العجائب انه بسلاحهم 
ار 8 2 1 ۳ 1 كن 2 0 
كانت نواصينا بايديهم فما 
فتدرت واصیهم ؛ بایدینا ووا 
وعدت مُلوكهُمْ مسالا ۳ 


# وكان من جملة رسائل الشيخ رحمه الله رسالة : 


تقريب التدمرية 


شيخ الوجود العالم ارتاي 
بجر ر المحیط بسائر الخْلجان 
ما في الوجود له نظيرٌ ان 
ول السروافض شِيْعَة الشیّطان» 


تام بالغالي من نّ الاشمان» 


قذ قامها لله غیر جبان 


وزسوله بالسیف والبرهان 
نی و 5 ل o‏ ار 2 و 
واری تناقضهم بكل زمان» 


دمم 2 تخت ت الحضیض الذاني 
منا لهم إل ا 1 
١0‏ جتنا 

بصار الرَسّولٍ بمنة ا 


(تحقو تحقیق الائبات 


للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع» ۳ پاسم : 


«التدمرية» . 


(۱) راجع : «القصيدة النونية» (ص ٩۳۹ - ٩۳۳‏ - شرح الهراس) . 


والظاهر أن هذه الرسالة ضمن أجوبة أجاب بها الشيخ أهل تدمر(). 

وكانت هذه الرسالة من أحسن وأجمع ما كتبه في موضوعها على 

* ومن أجل ذلك؛ فإني أستعين الله عز وجل في : لم شعثهاء وجمع 
شملهك وتقريب معانيها لقارئها. مع زيادة ما تدعو الحاجة إليه» وحذف ما 
يمكن الاستغناء عنه على وجه لا یخل بالمقصود. وسمیته : «تقریب 
التدمرية». 

وأسأل الله تعالى أن يجعل عملى : خالصاً لوجهه موافقا لمرضاته نافعا 
لعباده ؛ إنه جواد كريم . 


فی بیان سبب تألیف الرسالة التدمرية 


بين المؤلف سبب تألیف هذه الرسالة بقوله : «آما بعد؛ فقد سألني من 
تعيّنت |جابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من 
الکلام في التوحید والصفات وفي الشرع والقدر) . 

ثم علّل وجوب إجابتهم بأمرین : 

آحدهما : مسیس الحاجة إلى تحقیق هذین الأصلين ؛ لانه لا بد أن يخطر 
على القلب في هذين الأصلين ما یحتاج معه إلى بیان الهدی من الضلال والحق 

(۱) مدينة قديمة بوسط سورية. راجع : «الموسوعة العربية الميسرة» (ص ۵۰۰). 


(۲) ومما حذفت : القاعدة السابعة؛ لأنها غير موجودة في بعض النسخ. ويغني عنها ما 
سبقها من القواعد . 


٤‏ الرسالة التدمرية وسبب تأليفها تقريب التدمرية 
من الباطل . 

الثاني : كثرة اضطراب أقوال الناس فيهماء والخوض فيهما بالحق تارة 
وبالباطل تارات. فيلتبس الحق بالباطل على كثير من الناس. ومن ثم احتيج إلى 
البیان . 


Fe ¥ ¥‏ عد عند 


تقریب التدمرية الکلام في التوحید خبر وفي الشرع طلب ۱ 


الکلام في التوحید والصفات وفي الشرع والقدر 


* الکلام في التوحيد والصفات من باب الخبر : الداثر بين النفي والاثبات 
من قبّل المتکلم. المقابّل بالتصدیق أو التکذیب من قبل المخاطب؛ لانه خبر 
عما يجب لله تعالی من التوحید وکمال الصفات. وعما یستحیل عليه من الشرك 
والنقص وممائلة المخلوقات . 

مثال ذلك قوله تعالی : «اللهُ لا له لا هُوَ ال لیم لا اله سس ول 
وم [البقرة: ۲۲۵۵+ ففي قوله : طلا له إلا مُو6 : إثبات التوحید. وفي قوله : 
الح اقيم : إثبات كمال الصفات, وفي قوله : لاه سنهٌ ولا وم 
نفي النقائص عن الله المتضمّن لإثبات الكمالات . 

* وأما الكلام في الشرع والقدر؛ فهو من باب الطلب: الدائر بين الأمر 
والنهي من قبل المتکلم. المقابّل بالطاعة أو المعصية من قبّل المخاطب؛ لأن 
المطلوب : ما محبوب لله ورسوله؛ فيكون مأموراً به. وإما مكروه لله ورسوله ؛ 

مثال ذلك قوله تعالى : #إواعَبدُوا الله ولا تشرکوا به شيا [النساء : ۲۳۹ 


۱۹ الواجب علی العباد إزاء الخبر والطلب تقریب التدمرية 


ففي قوله : «اعبّدوا اللة) : الأمر بعبادة الله وفي قوله : ولا تشرکوا به شَيْئاً» : 
النهي عن الاشراك به . ۹ 

والفرق بين الخبر والطلب في حقیقتیهما وحکمیهما معلوم . 

# فالواجب على العباد إزاء خبر الله ورسوله : التصدیق. والایمان به 
علی ما آراد الله ورسوله ؛ تصدیقاً لا تکذیب معه, ولیماناً لا کفر معه ویقینا لا 
شك معه؛ لقوله تعالی : وي انها الذيق مرا آمنوا بالله وزسوله والکتاب الذي 
رل علی زسوله والکتاب الُذي رل من قَبْلْ ومَنْ مر بالله وملاتکته وکتبه ورْسله 
واليّوم الآخر فَقَدْ ل ضلالاً بعيداً4 [النساء : ۱۳5]. 

# والواجب على العباد إزاء الطلب : امتثاله على الوجه الذي أراد الله 
ورسوله ؛ من غير غلو ولا تقصیر. فيقومون بالمأمور» ويجتنبون المحظور؛ لقوله 
I U ER‏ ولا َو عثه وانتم E‏ 
تکوئوا لین فَالُوا سَمِعْنَا وهُمْ لا يَسْمَعونَ . إن شر الدُوابٌ عنْدَ الله الصم البکم 
الّذِينَ لا یلو . ولو عَلِمَ الله يهم حيرا لأسْمَعَهُمْ ولو أَسْمَعَهُمْ لوا وم 
مُعْرضون » [الأنفال: ۲۰ - ۲۳]. 


وإذا تبيّن ذلك ؛ فها هنا أصلان: 


عاد عد عد زد عبد 


تقریب التدمرية الأصل في توحید الصفات وأدلته ۱۷ 


الأصل الأول في الفات 


* الأصل في الصفات : أن رطف الله ينا وف به تیه وا وليه 
به رسلّه؛ إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل ؛ كما جمع الله تعالى بینهما في 
قوله : لیس کمثله شَيْءٌ وهُوَ السْمیع البَصيرٌ» [الشورى: .]١١‏ 

فقوله: ليس کمثله شَيْء» : نف ؛ متضمنٌ لكمال صفاته» مبطل 


لمنهج أهل التمثيل . 
وقوله : وهو السمیع البصير» : (ثبات لأسمائه وصفاته وابطال لمنهج 
أهل التحریف والتعطیل . 


فنثبت ما آثبته الله لنفسه. وننفي ما نفی الله عن نفسه؛ من غير تحریف 
ولا تعطيل. ومن غير تکییف ولا تمثیل . 

وهذا هو المنهج السلیم الواجب المبنيٌ على العلم والحکمة والسداد في 
القول والاعتقاد . 

* وله دلیلان : آثري ونظري » وان شئت فقل : سمعي وعقلي . 

- آما الأثري السمعي ؛ 9 تعالی وله الأسماءٌ الحشنی فاذعوه 

بها ودرا الَّذِينَ يلْحدونَ في ا سَيُجْرَوْنَ ما کانوا يَعْمَلونَ» [الاعراف : 
۱ ۰ وقوله : ليس کمثله شَيْءٌ وو السّمِيعُ البصيرٌ» [الشورى: ۰۲۱۱ 


۱۸ حقيقة التوحيد الجمع بين النفي والإثبات تقريب التدمرية 


وقوله : قلا تضربوا لله الأمثال ان الله یلم وانتم لا تَعْلَمونَ» [النحل : ۷4 
وقوله : ولا تقف ما لیس لَك به عم إِنَّ السّمْمَ والبَصَرَ ولُواة کل اولتك كَانَ 
عَنْهُ مسوولاً 4 [الإسراء : ۳۳ 

وأما النظري العقلي ؛ فلأن القول في أسماء الله وصفاته من باب الخبر 
المحض الذي لا يمكن للعقل إدراك تفاصيله. فوجب الوقوف فيه على ما جاء 
به السمع . 


والجمع بين النفي والائبات في باب الصفات هو حقيقة التوحید فيه» 
وذلك لأن التوحید مصدر (وخد / یوخد). ولا یمکن صدق حقيقته الا بنفي 
وإثبات؛ لأن الاقتصار على النفي المحض تعطیل محض. والاقتصار على 
الاثبات المحضص لا یمنع المشارکة . 

مثال ذلك : لو قلت: ما زید بشجاع ؛ فقد نفیت عنه صفة الشجاعة 
وعطلته منها . ولو قلت : زید شجاع ؛ فقد آثبت له صفة الشجاعة. لکن ذلك لا 
يمنع أن یکون غیره شجاعا ایضا. ولو قلت: لا شجاع الا زيد؛ فقد آثبت له 
صفة الشجاعة. ونفیت أن يشاركه غیره فیها. فکنت موحدا له فى صفة 
الشجاعة . 


إذن؛ لا يمكن توحید أحد بشيء؛ إلا بالجمع بين النفي والإثبات . 


* واعلم أن الصفات الثبوتية التي وصف الله بها نفسه كلها صفات 
کمال. والغالب فیها التفصیل؛ لأنه كلما کثر الاخبار عنهاء وتنوعت دلالتها؛ 


تقريب التدمرية الصفات الثبوتية صفات كمال والمنفية صفات نقص 16 


ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يكن معلوماً من قبل. ولهذا كانت الصفات 
الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات المنفيّة التي نفاها الله عن 
نفسه . 

* وأما الصفات المنفيّة التي نفاها الله عن نفسه؛ فكلّها صفات نقصء 
ولا تليق به؛ كالعجز والتعب والظلم وممائلة المخلوقین والغالب فيها 
الإجمال؛ ؛ لأن ذلك آبلغ في تعظیم الموصوف. وأکمل فو فى التنزیه ؛ فان تفصيلها 
لغير سبب يقتضيه فيه سخرية وتنقص للموصوف . 

ألا ترى أنك لو مدحت ملكاً. فقلت له: أنت كريم» شجاع. محنك» 
قوي الحکم قاهر لأعدائك. . . إلى غير ذلك من صفات المدح ؛ لكان هذا 
من أعظم الثناء علیه . وكان فيه من زيادة مدحه وإظهار محاسنه ما يجعله محبوبا 
محترما؛ لأنك فصّلت في الإثبات . 


th 


ولو قلت: أنت ملك لا يساميك أحدٌ من ملوك الدّنيا في عصرك؛ لكان 
ذلك مدحاً بالغاً؛ لانك أجملت فى النفى . 

ولو قلت: أنت ملك غير بخيل. ولا جبان» ولا فقير» ولا بقال» ولا 
كا ولا بيطارء ولا حجام . .. وما أشبه ذلك من التفصيل في نفي العيوب 
التي لا تليق به ؛ لعَدٌ ذلك استهزاء به, وتنقصاً لحقّه . 

* وقد يأتي الاجمال في آسماء الله تعالی وصفاته الثبونيّة ؛ کقوله تعالی 
في الأسماء: «إولله الأسماءٌ الحسنى o‏ ۰ وقوله فى 
الصفات : #ولله الیل الأعلى »* [النحل : ١1]؛‏ أي : الوصف الأعلى . 

* وقد يأتي التفصيل في الصفات المنفية ؛ 5 


١‏ نفى ما ادّعاه فى حقّه الكاذبون المفترون؛ كقوله تعالی : ما اد الله 


۲۰ إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل وأدلة ذلك تقريب التدمرية 
من وَلَدِ ومَا كان مَعَهُ من ال [المؤمنون: .]٩۱‏ 
5 دفع توهم نقص في کماله؛ کقوله تعالی : «ولَْذ نا السّماوات 
و م ا مگ و 5 ۳ 0 سي 
والأرض وما بینهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب» [ق: ۳۸]. 
* والأمثلة على التفصيل في الإثبات كثيرة جذا: 
- فمنها قوله تعالى في سورة الحشر: هو اللهُ الذي لا له إلا هو عالم 
الغيب والشهادة . . . که إلى آخر السورة [الحشر: ۲۲ - 784]؛ فقد تضمنت هذه 
الآيات أكثر من خمسة عشر اسماً. وكل اسم منها قد تضمّن صفة أو صفتين أو 
أكثر. 
- ومنها قوله تعالى في سورة الحج : «لیخلنهم مُدْخَلا یرضونهُ وان الله 
لیم حَلِيمٌ4. . . إلى قوله : إن الله بالناس لَرؤوفٌ رَحيمٌ» [الحج : 9ه - 
۵6 فهذه سبع آیات متوالیات ختمت کل آية منها باسمین من آسماء الله عر 
وجل» وکل اسم منها متضمن لصفة أو صفتین أو آکثر. 
* وأما أمثلة الاجمال في النفى + فمنها قوله تعالی : لیس کمثله شی 4 
[الشوری : 199 وقوله تعالی : هَل تعلم لَهُ میاه [مریم : 30 وقوله : 
دم لق وى دو عه 2ع ي 
«وولم يكن له كفوا احد4 [الإخلاص: 4]. 
فصل 
واعلم أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تمائل المسمیات 
والموصوفات ؛ كما دل على ذلك السمع والعقل والحس . 
* أما السمع ؛ فقد قال الله عن نفسه: ان الله نما یعظکم به إن الل 
كان سَميعاً بُصيراً» [النساء : ۰]0۸ وقال عن الإنسان: إنا حَلَنَا الإنسانَ من 


تقريب التدمرية إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل وأدلة ذلك "١‏ 
فة انشاج نليه فَجَعَلناهُ سمیعاً بُصيراً» [الإنسان: ۰]۲ ونفى أن يكون 
السميع كالسميع» والبصير کالبصیر: فقال: ليس كمثله شَيْءٌ وهو المي 
المَصير» [الشورى: .]١١‏ 

وأثبت لنفسه علماً وللانسان علماء فقال عن نفسه: : وعلم الله أنَكُمْ 
ستذكرونهنٌ 4 [البقرة: ۲۳]» وقال عن الإنسان: «إفإن عَلمتموهن مَمنات 
فلا تَرْجِعَوِهُنَ إلى الکقار لا هُنّ حل لَهُمْ ولا هُمْ يَحلُونَ لمن [الممتحنة: 
۰ ولیس علم الانسان کعلم الله تعالی ؛ فقد قال الله عن علمه : وسح كل 
شی ء علّماً» [الأنعام : ۰]۸۰ وقال : رن الله لا يَحْفَى عليه شیء في الازض 
ولا في السّماء» [ال عمران: 6]. وقال عن علم الانسان : #وما ره 
یلم فلي [الإسراء: مدع 

# وأما العقل ؛ فمن المعنوم بالعقل أن المعاني والاوصاف تتقيّد وتتميّز 

بحسب ما تضاف إليه » فکما أن الأشياء مختلفة في ذواتها ؛ فانها کذلك مختلفة 
في صفاتها وفي المعاني المضافة إليها؛ فان صفة کل موصوف تناسبهء لا یفهم 
منها ما یقصر عن موصوفها أو یتجاوزه . 

ولهذا نصف الانسان باللين والحديد المنصهر باللین» ونعلم أن اللين 
متفاوت المعنى بحسب ما أضيف إليه . 

* وأما الحس؛ فإننا نشاهد للفيل جسماً وقدماً وقوة. وللبعوضة جسما 
وقدماً وقوة» ونعلم الفرق بين جسميهما وقدميهما وقوتيهما. 

فإذا علم أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم التماثل 
في الحقيقة مع کون کل منها مخلوقاً ممكناً؛ فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق 
والمخلوق أولى وأجلى» بل التمائل في ذلك بين الخالق والمخلوق ممتنع غاية 
الامتناع . 


فصل 
في الرّائغين عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته 

الزائغون عن سبیل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته قسمان: 
و وکل منهم غلا في جانب وقضّر في جانب . فالممثلة غَلُوا فى 
جانب الإثبات» وقصّروا في جانب النفي . والمعطلة غلوا في جانب ا 
وقصروا في جانب الإثبات. فخرج كل منهم عن الاعتدال في الجانبين. 

القسم الأول : الممثلة 

* وطريقتهم : أنهم أثبتوا لله الصفات على وجه يماثل صفات 
المخلوقین فقالوا: لله وجه ويدان وعينان كوجوهنا وأيدينا وأعيننا. . . ونحو 
ذلك . 

* وشبهتهم في ذلك : أن الله تعالى خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل» 
قالوا: ونحن لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهداء فإذا خاطبنا عن الغائب 
بشيء؛ وجب حمله على المعلوم في الشاهد. 

* ومذهبهم باطل مردود بالسمع والعقل والحس : 

- أما السمع؛ فقد قال الله تعالی : لیس كمثله شي؛ ومُو السَّمِيعُ 
البَصيرُ» [الشوری: ۰۲۱۱ وقال : فلا تضربوا لله الأمُئال» [النحل: ٤۷]؛‏ 
ففي الآية الأولى نفى أن يكون له انل مغ اتات السمع والبصر له» وفي 
الثانية : نهى أن تضرب له الأمثال فجمع في هاتين الآيتين بين النفي والنهي . 

وأما العقل ؛ فدلالته على بطلان التمثيل من وجوه : 

الأول: التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود. وهذا يستلزم 
التباين في الصفات؛ لأن صفة كل موصوف تليق به ؛ فالمعاني والأوصاف تتقيّد 


تقريب التدمرية مذهب الممثلة وشبهتهم والرد علیهم ۳۳ 
وتتمیز بحسب ما تضاف إليه. 

الثاني : أن القول بالممائلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق 
سبحانه ؛ لان تمثیل الکامل بالناقص یجعله ناقصاً. 

الشالث : أن القول بممائلة الخالق للمخلوق یقتضی بطلان العبودية 
الحق ؛ لانه لا يخضع عاقل لاحد ويذلٌ له على وجه التعظیم المطلق؛ إلا أن 
يكون أعلى منه . 

وأما الحس ؛ فإننا نشاهد في المخلوقات ما تشترك أسماؤه أو صفاته في 
اللفظ وتتباین في الحقيقة ؛ فللفيل جسم وقوق وللبعوضة جسم وقوة» والتباين 
بين جسمیهما وقوتیهما معلوم » فإذا جاز هذا التباین بين المخلوقات ؛ كان جوازه 
بين الخالق والمخلوق من باب آولی » بل التباین بين الخالق والمخلوق واجب» 
والتمائل ممتنع غاية الامتناع . 


وأما قولهم : «إن الله تعالى خاطبنا بما نعقل ونفهم؛ ؛ فصحیح ؛ لقوله 
تعالى : ان جنا رن غالک تفقلون 4 [الزخرف : ۰۲۳ وقوله : «كتَابٌ 
نا اليك مبارك لِيَدَبْرُوا آياته تدالو الألباب» [ص : ۲۲۹ وقوله : «ومًا 
اسنا من زسول, إل بلسان قومه لین لَهُمْ» [إبراهيم : 4]» ولولا أن الله آراد 
من عباده عَقَلَ وفهم ما جاءت به الرسل ؛ لكان لسان قومه ولسان غیرهم سوای 
ولما حصل البیان الذي تقوم به الحجة على الخلق . 

وأما قولهم : «إذا خاطبنا عن الغائب بشيء؛ وجب حمله على المعلوم 
في الشاهد»؛ فجوابه من وجهين : 

أحدهما: أن ما أخبر الله به عن نفسه إنما أخبر به مضافاً إلى نفسه 
المقدّسة» فيكون لائقاً به» لا ممائلا لمخلوقاته. ولا يمكن لأحد أن يفهم منه 


۳ انقسام المعطلة إلى أربع طوائف تقريب التدمرية 


الممائلة؛ إلا من لم یعرف الله تعالی» ولم يَقَدُرْهِ حقّ قَذره» ولم یعرف مدلول 
الخطاب الذي یقتضیه السیاق . 

الثاني : أنه قد غلم بضرورة العقل والشرع ما بين الخالق والمخلوق من 
التباين العظیم في الذات والوجود. فكيف يَتَصّوّر مؤمن أو عاقل أن يكون بینهما 
تمائل في الصفات ؛ فضلا عن أن يعتقد ذلك في الله عر وجل وعلا. 

القسم الثاني<): المعطلة : 

وهم الذي الكتروا عاي الله مان ورف به لفط كارا کلب او 
جزئيًاً وحرّفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة؛ فهم محرّفون للنصوص › 
يَعَطلون الضفات: 

وقد انقسم هولاء اٍلی أربع طوائف :* 

الطائفة الأولى : الأشاعرة ومن ضاهاهم من الماتر يدية وغیرهم : 

* وطريقتهم : أنهم أثبتوا لله الأسماء وبعض الصفات. ونفوا حقائق 
آکثرها قرو ما يمكنهم رده من النصوص ۰ وحرفوا ما لا يمكنهم رد وا 
ذلك التحریف تأویلا؛ فاثبتوا لله من الصفات سبع صفات : الحیاق والعلم» 
والقدرة» والإرادة» والكلام» والسمع . والبصر؛ على خلاف بینهم وبين السلف 
فى كيفية إثبات بعض هذه الصفات . 

* وشبهتهم فيما ذهبوا له : أنهم اعتقدوا فيما نفوه أن إثباته يستلزم 
التشبيه؛ أي : التمثيل» وقالوا فيما أثبتوه: إن العقل قد دل عليه؛ فإن إيجاد 


(۱) أي : من الزائغين عن سبيل الرسل وأتباعهم . 
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المخلوقات يدل على القدرة» وتخصيص بعضها بما يختص به يدل على 
الإرادة» وإحكامها يدل على العلم» وفنه الصفات - القدرةء والإرادة, 
والعلم ‏ تدلُ على الحياة؛ لأنها لا تقوم إلا بح . والحي إما أن يتصف بالكلام 
والسمع والبصر ‏ وهذه صفات كمال أو بضدها ‏ وهو الخرس والصمم 
والعمى -» وهذه صفات نقص ممتنعة على الله تعالی » فوجب له ثبوت الكلام 
والسمع والبصر. 


# والرد عليهم من وجوه : 

الأول: أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه سلف 
الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الأمة من بعدهم فما منهم أحد رجع إلى 
العقل في ذلك. وإنما يرجعون إلى الكتاب والسنة. فيثبتون لله تعالى من 
الأسماء والصفات ما أثبته ت أو أثبته له رسله + إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا 
تعطيل . 

قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل : «نصف الله بما وصف به نفسه, ولا 
نتعدذی القران والحديث» . 


الثاني : إن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل؛ لأن هذا 
الباب من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فیها مجال وانما ی من السمع ؛ 
فان العقل لا یمکنه أن يدرك بالتفصیل ما يجب ویجوز ویمتنم في حق الله 
تعالی » فیکون تحکیم العقل في ذلك مخالفاً للعقل . 

التالث : أن الرجوع في ذلك إلى العقل مستلزم للاختلاف والتناقض؛ 
فان لكل واحد منهم عقلا یری وجوب الرجوع إليه ؛ كما هو الواقع في هؤلاء. 
فتجد أحدهم یثبت ما ينفيه الآخرء وربما یتناقض الواحد «نهم فیثبت في مکان 


۳۹ شبهة الأشاعرة ومن ضاهاهم والرد عليهم تقريب التدمرية 
ما ينفيه - أو ينفي نظیره في مکان اجره فليس لهم قانون مستقیم یرجعون إليه . 

قال المؤلف رحمه الله في «الفتوی الحموية» : «فیا ليت شعري! بأي 
عقل يوزن الكتاب والسنة؟! فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: 
ھۆلاء؟ )0( . 

ومن المعلوم أن تناقض الأقوال دليل على فسادها. 

الرابع : أنهم إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن العقل 
يوجبه ؛ فإنه يلزمهم في هذا المعنى نظير ما يلزمهم في المعنى الذي نفوه مع 

- مثال ذلك : إذا قالوا: المراد بيدي الله عز وجل القوة دون حقيقة اليد ؛ 
لأن إثبات حقيقة اليد يستلزم التشبيه بالمخلوق الذي له يد. 

فنقول لهم: يلزمكم في إثبات القوة نظير ما يلزمكم في إثبات اليد 
الحقيقية؛ لأن للمخلوق قوة. فإثبات القوة لله تعالى يستلزم التشبيه على 
قاعدتكم . 

ومثال آخر: إذا قالوا: المراد بمحبة الله تعالى إرادة ثواب المحبوب أو 
الثواب نفسه دون حقيقة المحبة؛ لأن إثبات حقيقة المحبة يستلزم التشبیه . 

فنقول لهم : إذا فسّرتم المحبة بالإرادة؛ لزمكم في إثبات الإرادة نظير ما 
يلزمكم في إثبات المحبة ؛ لأن للمخلوق ٍرادة. فإثبات الارادة لله تعالى يستلزم 
التشبيه على قاعدتکم . وإذا فسّرتموها بالثواب ؛ فالثواب مخلوق مفعول لا 
يقوم إلا بخالق فاعل. والفاعل له بل له من إرادة الفعل. وإثيات الإرادة مستلزم 


(۱) راجع : «مجموع الفتاوی» 6۱ / ۳۹ 
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للتشبیه على قاعدتکم . 

ثم نقول: اثباتکم رادة الثواب أو الثواب نفسه مستلزم لمحبة العمل 
المثاب علیه. ولولا محبة العمل ؛ ما أثيب فاعله. فصار تأویلکم مستلزماً لما 
شيم فان أئبتموه علی الوجه الممائل للمخلوق؛ ففي التمثیل وقعتم. وان 
أثبتموه على الوجه المختص بالله واللائق به؛ أصبتم ولزمکم إثبات جميع 
الصفات على هذا الوجه . 

الخامس : أن قولهم فيما نفوه: «إن إثباته يستلزم التشبيه)؛ ممنوع ؛ لأن 
الاشتراك في الأسماء والصفات لا یستلزم تمائل المسمّیات والموصوفات كما 
تقرّر سابقا؛ ثم إنه منقوض بما أثبتوه من صفات الله؛ فإنهم یثبتون لله تعالی 
الحياة والعلم والقدرة والإرادة والکلام والسمع والبصی مع أن المخلوق مصف 
بذلك. فاثباتهم هذه الصفات لله تعالی مع اتصاف المخلوق بها مستلزم للتشبيه 
على قاعدتهم . 

فإن قالوا: إننا نثبت هذه الصفات لله تعالی على وجه یختص به ولا يشبه 
ما ثبت للمخلوق منها. 

قلنا: هذا جواب حسن سدید؛ فلماذا لا تقولون به فيما نفيتموه فتثبتونه 
لله على وجه یختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منه؟! 

فان قالوا: ما أثبتناه قد دل العقل على ثبوته فلزم إثباته . 

قلنا : عن هذا ثلاثة أجوبة : 

آحدها : أنه لا يصح الاعتماد على العقل في هُذا الباب كما سبق . 

الثاني : أنه یمکن إثبات ما نفیتموه بدلیل عقلي یکون في بعض المواضع 
آوضح من آدلتکم فیما آثبتموه . 


۳۸ شبهة الأشاعرة ومن ضاهاهم والرد عليهم تقريب التدمرية 

مثال ذلك : الرحمة التي أثبتها الله تعالی لنفسه في قوله : ورب العَمُورٌ 
ذو الرّحْمَة4 [الکهف : ۰]9۸ وقوله : طوهُو الغفورٌ الرحیم 4 [یونس : ۱۰۷]؛ 
فإنه يمكن إثباتها بالعقل كما دل علیها السمم. فيقال: الاحسان إلى الخلق بما 
يتفعهم ویدفع عنهم الضرر يدل على الرحمة كدلالة التخصیص على الارادق 
بل هو أبين وأوضح لظهوره لكل أحد. 

الخالت : آن نقول : علی فرض آن العقل لا يدل على ما نفیتموه ؛ فان عدم 
دلالته عليه لا یستلزم تاه في نفس الأمر؛ لأن انتفاء الدلیل المعین لا یستلزم 
انتفاء المدلول. إذ قد يثبت بدلیل اخ فإذا قدرنا أن الدلیل العقلي لا يثبته ؛ 
فان الدليل السمعي قد آثبته وحينئذ يجب إثباته بالدّليل القائم السالم عن 
المعارض المقاوم . 

فان قالوا: بل العقل یدل علی انتفاء ذلك؛ لان |ثباته بستلزم التشبیه, 
والعقل يدل على انتفاء التشبیه . 

قلنا: إن كان إثباته یستلزم التشبیه؛ فإن إثبات ما آثبتموه یستلزم التشبیه 
انا فان منعتم ذلك ؛ لزمکم منعه فیما نفیتموه ؛ إذ لا فرق . 

وحینئذ ؛ اما أن تقولوا بالاثبات في الجمیع ؛ فتوافقوا السلف. وإما أن 
تقول وا باللفي في الجمیم ؛ فتوافقوا المعتزلة ومن ضاهاهم. وآما التفریق؛ 

فصل 

الطائفة الثانية : المعتزلة ومّن تبعهم من أهل الكلام وغيرهم : 

* وطريقتهم : أنهم يثبتون لله تعالى الأسماء دون الصفات. ويجعلون 
الأسماء أعلاماً محضة. ثم منهم من يقول: إنها مترادفت فالعليم والقدير 


تقریب التدمرية شبهة المعتزلة وأهل الکلام وردها ۲۹ 


والسمیع والبصیر شيء واحد. ومنهم من یقول: إنها متباینة. ولکنه علیم بلا 
علم» قدیر بلا قدرة» سميع بلا سمع » بصير بلا بصر. . . ونحو ذلك . 

* وشبهتهم : آنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبیه ؛ لأنه لا 
يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم» والأجسام متماثلة» فإثبات الصفات 
يستلزم التشبيه . 


# والرد عليهم من وجوه : 

الأول: أن الله تعالى سمی نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات» فان كان 
إثبات الصفات يستلزم التشبيه ؛ فإثبات الأسماء كذلك. وان كان إثبات الأسماء 
لا يستلزم التشبيه ؛ فإثبات الصفات كذلك. والتفريق بين هذا وهذا تناقض» 
فإما أن يثبتوا الجميع ؛ فيوافقوا السلف. وإما أن ينفوا الجميع ؛ فيوافقوا غلاة 
الجهمية والباطنية» وإما أن یفرقوا؛ فيقعوا في التناقض . 

الشاني: أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسنی. وأمرنا بدعائه بهاء 
فقال: #ولله الأسماءُ الحسنى فاذعوه بها» [الأعراف: »]۱۸١‏ وهذا يقتضي 
أن تکون دالّة على معاني عظيمة تكون وسيلة لنا في دعائناء ولا يضح خلوها 
نها ولو کانت اعالاما محضة؛ لکانت غیر دالة علی معنی سوی تعیین 
المسمّی ؛ فضلا عن أن تکون حسنی ووسيلة في الدعاء. 

الشالث: أن الله تعالى أثبت لنفسه الصفات إجمالاً وتفصیلاً مع نفي 
المماثلة. فقال تعالی : وله المَئَلُ الأغلى» [النحل: »]٠١‏ وقال: ليس 
كمثله ف وهو السمیع البصير [الشورى: .]١١‏ وهذا نول اع أن إثبات 
الصفات لا يستلزم التمثیل. ولو كان يستلزم التمثيل؛ لكان كلام الله متناقضاً. 

الرابع : أن مَن لا يتصف بصفات الكمال؛ لا يصلح أن يكون را ولا 


۳۰ شبهة المعتزلة وأهل الكلام وردها تقريب التدمرية 
إلهاً. ولهذا عاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه باتخاذه ما لا یسمع ولا يبصر 
لها فقال : يا ابت لم تب ما لا یسم ولا يبْصِرٌ ولا يُغنِي عنك شيا [مريم : 
۹3 

الخامس : أن کل موجود لا بدٌ له من صفة. ولا یمکن وجود ذات مجردة 
ود لفات مت لا ید E‏ الواسيح الرحره ا اا 
اللائقة به . 

السادس : أن القول بأن أسماء الله أعلام محضة مترادفة لا تدل إلا على 
ذات الله فقط : قول باطل؛ لأن دلالات الكتاب والسنة متضافرة على أن كل 
اسم منها دال على معناه المختص به» مع اتفاقها على مسمّى واحد وموصوف 
واحد. فالله تعالى هو الحي القيوم السميع البصير العليم القدير» فالمسمى 
والموصوف واحد. والأسماء والصفات متعددة ألا ترى أن الله تعالى يسمي 
نفسه باسمين أو أكثر في موضع واحد؛ كقوله: ظِهُرَ ال الذي لآ إِلَهَ إلا هو 
المَلكُ القَدُوسسُ السَّلامُ المومن المُهَيْمِنُ العَزِيرُ جیار المتکبر» [الحشر: 
۳ فلو كانت الأسماء مترادفة ترادفاً محضاً؛ لكان ذكرها مجتمعة لغواً من 
القول عديم الفائدة . 

السابع : أن القول بأن الله تعالى عليم بلا علم وقدير بلا قدرت وسميع 
بلا سمع . . . ونحو ذلك؛ قول باطل. مخالف لمقتضى اللسان العربي وغير 
العرين ؛ فاٍن من المعلوم في لغات جمیم العالم أن المشتق ذال على المعنی 
المشتق منه» وأنه لا یمکن أن یقال : علیم ؛ لمن لا علم له ولا قدیر؛ لمن لا 
قدرة له» ولا سمیع ؛ لمن لا سمع له . . . ونحو ذلك . 

وإذا كان كذلك؛ تعيّن أن تکون آسماء الله تعالی دالّة على ما تقتضیه من 
الصفات اللائقة به. فيتعيّن إثبات الأسماء والصفات لخالق الأرض 


تقریب التدمرية طريقة غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ۳۱ 
والسماوات . 

الثامن : آن قولهم : ولا یوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم» : ممنوع ؛ 
فإننا نجد من الأشياء ما يصح أن یوصف ولیس بجسم ؛ فانه یقال : ليل طويل» 
ونهار قصیر. وبرد شديد. ور في ونحو دك وشن هذه اما 

على أن إضافة لفظ الجسم إلى الله تعالی إثباتاً أو نفياً من الطرق البدعية 
التي يتوصّل بها أهل التعطيل إلى نفى الصفات التى أثبتها الله لنفسه . 

التاسع : أن قولهم : «الأجسام متماثلة» : باطل ظاهر البطلان؛ فان تفاوت 
الأجسام ظاهر لا يمكن إنكاره . 

قال الشیخ (المولف) : رولا ريب أن قولهم بتمائل الأجسام قول 
باطل»۱). 


فصل 

الطائفة الثالثة : غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم : 

* وطريقتهم : آنهم ینکرون الأسماء والصفات. ولا بصفون الله تعالی 
الا بالنفي المجرد عن الاثبات. ویقولون: إن الله هو الموجود المطلق بشرط 
الاطلاق. فلا یقال : هو موجود. ولا حي ولا عليم. ولا قدین وانما هذه 
آسماء لمخلوقانه أو مجاز؛ لأن إثبات ذلك یستلزم تشبیهه بالموجود الحي العلیم 
القدین ویقولون: إن الصفة عين الموصوف. وان کل صفة عين الصفة 
الأخرى؛ فلا فرق بين العلم والقدرة والسمع والبصر. . . ونحو لك . 

(۱) راجع : «مجموع الفتاوی» (۳ /۷۲). 

(۲) معنی قولهم : «بشرط الاطلاق»: أنه مطلق عن أي صفة ثبوتية؛ لان الصفة تقيّد 
الموصوف . 


۳۲ شبهة غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية وردها تقريب التدمرية 


* وشبهتهم : أنهم اعتقدوا أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم ا 
والتعدد . 

- ووجه ذلك في الأسماء : أنه إذا سمي بها ؛ لزم ان یکیو دع معي 
الاسم فإذا آثبتنا (الحي) مشلا ؛ لزم أن يكون متضفا بالحیاة؛ لأن صدق 
المشتق يستلزم صدق المشتق منه وذلك يقتضي قيام الصفات به» وهو تشبيه . 

- وآما في الصفات ؛ فقالوا: إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف 
یستلزم التعدٌد. وهو ترکیب ممتنع مناقض للتوحید . 


* والرد علیهم من وجوه : 

الأول: أن الله تعالی جمع فیما سمی ووصف به نفسه بين النفي 
والاثبات, وقد سبق أمثلة من ذلك فمن قر بالنفي وأنكر الإثبات؛ فقد امن 
ببعض الكتاب دون بعض. والكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله 

قال الله تعالى منكراً على بني إسرائيل: امون ببَعْض الکتاب 
وتکفرون عض فما زا مَنْ یل ذلك منم إلا خي في الحياة الذنیا ويم 
القيامة يُرَدُونَ إلى اشد العذاب وما اللهُ بغافل عَم تَعْمَلونَ4 [البقرة: ۰۲۸۵ وقال 
تعالى : إن الّذِينَ یِکفرونْ بالله رل وتو أن یرو ین ال رل ون 
نومن بِبَعْضٍ نکر ببَعْضٍ ون ان یتخذوا ب اليه . اولعك هم 
الکافرون حَمَاً انا للكافرينَ غذاباً مهيا [النساء : ۱۵۱-۰ ]. 


الثاني : أن الموجود المطلق بشرط الاطلاق لا وجود له في الخارج 

المحسوس. وانما هو آمر یفرضه الذهن. ولا وجود له في الحقيقة. فتکون 

حقيقة القول به: نفي وجود الله تعالی الا في الذهن وهذا غاية التعطیل 
والکنر 


تقریب التدمریه شبهة غلاة الجهمية والقرامطه والباطنیه وردها ۳۳ 


الثالث : قولهم : «إن الصفة عين الموصوف. وان کل صفة عين الصفة 
الأخرى»: مکابرة في المعقولات. سفسطة في البدهیات؛ فإن من المعلوم 
بضرورة العقل والحس أن الصفة غير الموصوف. وآن کل صفة غير الصفة 
الأخری. فالعلم غير العالم. والقدرة غير القادر» والکلام غير المتکلم كما أن 
العلم والقدرة والكلام صفات متغايرة . 

الرابع : أن وصف الله تعالى بصفات الإثبات أدلٌ على الكمال من وصفه 
بصفات النفي ؛ لأن الإثبات آمر وجوديٌ يقتضي تنوع الكمالات في حقه وأما 
التفي ؛ فأمر عدمی لا يقتضي كمال إلا إذا تضمّن اثباتل وهؤلاء النفاة لا يقولون 

الخامس : قولهم: «إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف يستلزم 
التعدّد»: قول باطل. مخالف للمعقول والمحسوس؛ فإنه لا يلزم من تعدّد 
الصفات تعد الموصوف. فها هو الانسان الواحد يوضف باه حي سميع بصیر 
عاقل متكلّم . . . إلى غير ذلك من صفاته. ولا یلزم من ذلك تعدٌّد ذاته . 

السادس : قولهم في الأسماء : «إن إثباتها يستلزم أن کون متا نمی 
الاسم. فيقتضي أن يكون إثباتها تشبيهاً»: جوابه: أن المعاني التي تلزم من 
إثبات الأسماء صفات لائقة بالله تعالى غير مستحيلة عليه والمشاركة في 
الاسم أو الصفة لا تستلزم تماثل المسمیات والموصوفات . 


السابع : قولهم : «إن الإثبات يستلزم تشبيهه بالموجودات»: جوابه: أن 
النفي الذي قالوا به يستلزم تشبيهه بالمعدومات على قياس قولهم. وذلك أقبح 
من تشبيهه بالموجودات» وحينئذ ؛ فإما أن يقروا بالإثبات؛ فیوافقوا الجماعة» 
وإما أن ينكروا النفي كما أنكروا الإثبات؛ فیوافقوا غلاة الغلاة من القرامطة 
والباطنية وغيرهم . 


۳ شبهة غلاة الغلاة وردها تقريب التدمرية 


وأما التفریق بين هذا وهذا؛ فتناقض ظاهر. 

الطائفة الرابعة : غلاة الغلاة من الفلاسفة الجهمية والقرامطة والباطنية 
وغیرهم : 

* وطريقتهم : آنهم آنکروا في حق الله تعالی الإثبات والنفي » فنفوا عنه : 
الوجود والعدم » والحياة والموت . والعلم والجهل . 9 ونحوهك وقالوا : انه 
موجود ولا معدوم › ولا حی ولا میت ولا عالم ولا جاهل . 4 ونحو ذلك . 

* وشبهتهم : آنهم اعتقدوا آنهم : إن وصفوه بالإثبات؛ شبهوه 
بالموجودات. وان وصفوه بالنفي ؛ شبهوه بالمعدومات . 


* والرد علیهم من وجوه : 

الأول: آن تسمية الله ووصفه بما سمّی ووصف به نفسه لیس تشبیها ولا 
يستلزم التشبیه؛ فإن الاشتراك في الاسم والصفة لا يستلزم تماثل المسمیات 
والم‌وصوفات. وتسمیتکم ذلك تشبيهاً ليس إلا تمویها وتلبيساً على العامة 
والجهال. ولو قبلنا مثل هذه الدعوى الباطلة ؛ لأمكن كل مبطل أن يسمي الشيء 
العو انتفاه نع بها الاي عن فتولة. 

الثاني : أنه قد غلم بضرورة العقل والحس أن الموجود الممكن لا بدَّ له 
من موجد واجب الوجود ؛ فإننا 0 حدوث المحدثات ونشاهده ولا يمكن أن 
تاق افون خت ولا أن تحدث نفسها بنفسها؛ لقوله تعالی : ام خلقوا 
من غير شيء ام هم الخالقون » [الطور: ۰۲۳۵ فتعيّن أن يكون لها خالق واجب 
الوجود. وهو الله تعالی . 


تقریب التدمرية شبهة غلاة الغلاة وردها ۳۵ 


ففي الوجود إذن موجودان: آحدهما: آزلي واجب الوجود بنفسه . 
والثاني : محدّث ممکن الوجود موجود بغیره . 

ولا يلزم من اتفاقهما في مسمّی الوجود أن یتفقا في حصائصه؛ فان وجود 
الواجب یخصه ووجود المحدث یخصه : 

وجود الخالق : واجب. أزلي ممتنع الحدوث. آبدي ممتنم الزوال . 

ووجود المخلوق : ممکن. حادث بعد العدم قلبل للزوال . 

فمن لم یثبت ما بينهما من الاتفاق والافتراق؛ لزمه أن تکون الموجودات 
كلها إما آزلية واجبة الوجود بنفسها. أو محدّثة ممكنة الوجود بغیرها. وکلاهما 
معلوم الفساد بالاضطرار۱) . 

الشالث : أن إنكارهم الاثبات والنفي یستلزم نفي النقیضین معأ وهذا 
ممتنع ؛ لأن النقیضین لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما. بل لا بد من وجود 
آحدهما وحده. فیلزم على قياس قولهم تشبیه الله بالممتنعات؛ لأنه یمتنع أن 
یکون الشيء لا موجودا ولا معدوماً ولا حيّاً ولا ميتاً؛ إلا أمراً يقدّره الذهن. ولا 
حقيقة له. ووصف الله سبحانه بهذا مع کونه مخالفاً لبداهة العقول - کفر 
صریح بما جاء به الرسول . 

فإن قالوا : نفي النقیضین ممتنع عمّا كان قابلا لهماء أمّا ما كان غير قابل 
لهما - کالجماد الذي لا یقبل الاتصاف بالسمع والصمم -؛ فانه یمکن نفیهما 
عنه فیقال : لیس بسميع ولا أصم . 

قلنا : الجواب على ذلك من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: أن هذا لا يصح فیما قالوه من نفي الوجود والعدم ؛ فإن 


(۱) راجع : «مجموع القتاوی» (" / .)٤۳‏ 


۳۹ شبهة غلاة الغلاة وردها تقريب التدمرية 
تقابلهما تقابل سلب وإيجاب باتفاق العقلاء. فإذا انتفی أخدهماء لزم ثبوت 
الآخر. فإذا قيل : ليس بموجود؛ لزم أن يكون معدوماً. وإذا قيل : ليس بمعدوم؛ 
لزم أن يكون موجوداً؛ فلا يمكن نفيهما معاً. ولا إثباتهما معاً. 

الوجه الشاني: أن قولهم في الجماد: إنه لا یقبل الاتصاف بالحياة 
والموت. والعمى والبص والسمع والصمم . . . ونحوها مما يكون تقابله تقابل 
علم وک قول اصطلاحي» لا ر الا مردود با ثیت من جمل الجماد 
حيًاً؛: كما جعل الله عصا موسی حيّة تلقف ما صنعه السحرة وقد وصف الله 
تعالى الجماد بأنه ميت في قوله : والّذین يَدْعُونَ من ون الله لا یخلقون شيعا 
وهُم یخلقون ١‏ ات كر رون ان ییون که [النحل : ۲۱-۰ ]۰ 
وأخبر أن الأرض يوم القيامة تحدث آخبارها - وهي ما عمل علیها من خير وشر - 
وهذا بكرم ستمعها نما فل وزرا تما فعل: 

الوجه الثالث : أن الذي یقبل الاتصاف بالکمال أكمل من الذي لا يقبلهء 
فما یقبل أن يوصّف بالعلم والقدرة والسمم والبصر - ولو كان خالياً منه - أكمل 
مما لا یقبل ذلك فقولکم : «إن الرب لا یقبل أن یتصف بذلك»؛ یستلزم أن 
یکون أنقص من الانسان القابل لذلك. حيث شبّهتموه بالجماد الذي لا یقبله . 

الوجه الرابع : أنه إذا كان يمتنع انتفاء الوجود والعدم ؛ فانتفاء عدم قبول 
ذلك آشد. وعلی هذا یکون قولهم : إن الرب لا یقبل الاتصاف بالوجود والعدم 


# غلم مما سبق أن كل طائفة من هولاء الطوائف الاربع واقعون في 
محاذیر: 


تقریب التدمرية وقوع المعطلة في نظیر ما فروا به من التشبیه ۳۷ 

الأول: مخالفة طریق السلف. 

الثاني : تعطیل النصوص عن المراد بها. 

الثالث : تحريفها إلى معان غير مرادة بها . 

الرابع : تعطيل الله عن صفات الكمال التي تضمنتها هذه النصوص . 

الخامس : تناقض طريقتهم فيما أثبتوه وفيما نفوه : 

فنقول لكل واحد منهم في جانب الإثبات : أثبت ما نفیت مع نفي التشبيه 
كما ثبت ما آثبت مع نفي التشبیه. ۰ 

ونقول له في جانب النفي : انف ما آثبت خوفاً من التشبیه كما نفیت ما 
نفیت خوفاً من التشبیه والا كنت متناقضاً 

* والقول الُضْل المطرد السالم من التناقض : ما كان عليه سلف الأمة 
وأئمتها؛ من : إثبات ما أثبته الله تعالی لنفسه من الأسماء والصفات إثباتاً بلا 
تمثيل وتنزيهاً بلا تعطیل» واجراء التصوص على ظاهرها على الوجه اللائق بالله 
عر وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تکبیف ولا تمثيل . 

ویتبین هذا بأصلين ومثلين وخاتمة . 

فصل 

فأما الأصلان : 

* فأحدهما: أن يقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض : القول في 
بعض الصفات كالقول في بعض . 

أ آن من آثبت شیشاعما آثبته الله لنفسه من الصفات؛ الم بإثبات 


۳۸ القول في بعض الصفات كالقول في بعض تقريب التدمرية 
البافي . ومن نفى شيئا منه ؛ الزم بنفي ما أثبته. والا كان متناقضا. 

مثال ذلك : إذا كان المخاطب یثبت لله حقيقة الارادة. وینفی حقيقة 
الغضب.». ویفسره : اما بارادة الانتقام » واما بالانتقام نفسه . 

فيقال له: لا فرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة وما نفيته من حقيقة 
الغضب: 

فان كان إثبات حقيقة الغضب يستلزم التمثيل؛ فإثبات حقيقة الإرادة 

وإن كان إثبات حقيقة الإرادة لا يستلزمه ؛ فإثبات الغضب لا يستلزمه 
أيضاً؛ لأن القول في أحدهما كالقول في الآخر. وعلى هذا يلزمك إثبات 
الجميع أو نفي الجميع . 

فان قال : الإرادة التي أثبتها لا تستلزم التمثيل؛ لاننی أعني بها إرادة تليق 
بالله عز وخر لا تمائل ارادة المخلوق. 

فل له: فاثبت لله غضبا يلبق به ولا یمائل غضب المخلوق. 

فان قال : الغضب غلیان دم القلب لطلب الانتقام» وهذا لا یلیق بالله 
تخالن: 

قيل له : والارادة ميل النفس إلى جلب منفعة أودفع مضرة. وهذا لا پلیق 
بالله سبحانه وتعالی . 

فان قال : هذه إرادة المخلوق. وأما إرادة الله ؛ فتلیق به . 

قیل له: والغضب بالمعنی الذي قلت غضب المخلوق. وأما غضب 
الله ؛ فیلیق به . 


تقریب التدمرية القول في الصفات کالقول في الذات ۳۹ 

وهکذا القول في جميع الصفات التي نفاها يقال له فيها ما یقوله هو فیما 
أثبته . 

فإن قال: آثبت ما ثبته من الصفات بدلالة العقل علیه . 

أجبنا عنه بثلاثة أجوبة سبق ذکرها اخر الرد على الطائفة الأولى . 

* الأصل الثاني : أن يُقال لمن يقرٌ بذات الله تعالی بلا تمثيل ويمدّل في 
صفاته أو ینفیها: القول في الصفات كالقول في الذات . 

يعني : أن من أثبت لله تعالى ذاتاً لا تماثل ذوات المخلوقين؛ لزمه أن 
يثبت له صفات لا تمائل صفات المخلوقين ؛ لأن القول في الصفات كالقول في 
الذات. 

وهذا الأصل يخاطب به أهل التمثيل وأهل التعطيل من المعتزلة 
ونحوهم . 

فيقال لأهل التمثيل: ألستم تثبتون لله ذاتاً بلا تمثيل؟ فأثبتوا له صفات 


ويقال لأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم : ألستم تقولون بوجود ذات لا 
تشبه الذوات؟ فكذلك قولوا بصفات لا تشبه الصفات . 


مثال ذلك : إذا قال : إن الله استوى على العرش + فكيف استواؤه؟ 
فيقال له : القول في الصفات كالقول في الذات. فأخبرنا: كيف ذاته؟ 
فإن قال: لا أعلم كيفية ذاته. 

قيل له : ونحن لا نعلم كيفية استوائه . 


حبذ يلزمه أن يقر باستواء حقيقي . غي رممائل لاستواء المخلوقین» ولا 


4 شرح قول ربيعة ومالك في الاستواء تقريب التدمرية 
معلوم الكيفية؛ كما أقرٌ بذات حقيقية. غير مماثلة لذوات المخلوقین ولا 
معلومة الكيفيّة؛ كما قال مالك وشيخه ربيعة وغيرهما فى الاستواء : «الاستواء 
معلوم. والكيف مجهول. والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة». 

- فقوله : «الاستواء معلوم»؛ أي : معلوم المعنى في اللغة العربية التي 
نزل بها القران. وله معان بحسب اطلاقه وتقییده بالحرف ؛ فإذا فيد ب (على) ؛ 
كان معناه العلو والاستقرار؛ كما قال تعالى : «فإذا اتوت نت ومن مَك على 
لك [المومنون : ۲۲۸ وقال : لتوا على ظهوره د م تذكروا نعمة ریکم 
إذا ا عليه [الز حرف : ۲۱۳؛ فاستواء الله تعالی على عرشه : علوه علیه 
علوا خاصًا يليق به على كيفية لا نعلمهاء وليس هو العلو المطلق على سائر 
المخلوقات . 

وقوله: «والكيف محهول»؛ ع أن كيفية 9 الله على عرشه 
مجهولة لناء وذلك لوجوه ثلاثة : 

الأول: أن الله أخبرنا أنه استوى على عرشه. ولم يخبرنا كيف استوى . 

الثاني : أن العلم بكيفيّة الصفة فرع عن العلم بكيفيّة الموصوف. وهو 
الذاتء فإذا كنا لا نعلم كيفيّة ذات الله ؛ فكذلك لا نعلم كيفيّة صفاته . 

الثالث : أن الشيء لا تغلم كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر 
الصادق عنه. وكل ذلك منتف فى استواء الله عز وجل على عرشهء وهذا يدل 
على أن السلف يثبتون للاستواء كيفيّة لكنها مجهولة لنا. 

وقوله : «والایمان به واجب»؛ از أن الإيمان بالاستواء على هذا 


(۱) نقله المولف رحمه الله بالمعنی . والمحفوظ من لفظهما: «الاستواء غير مجهول. 
والکیف غير معقول. والخطب في ذلك سهل». 


تقريب التدمرية الكلام في نعيم الجنة ٤١‏ 


الوجه واجب ؛ لأن الله تعالى أخبر به عن نفسه. وهو أعلم بنفسه ادى قرلا 
وأحسن حديثاً. فاجتمع في خبره: كمال العلم. وكمال الصدق. وكمال 
الإرادة» وكمال الفصاحة والبيان؛ فوجب قبوله والإيمان به. 

وقوله : «والسوّال عنه - أي : عن کیفیته - بدعة»؛ لأن السؤال عنها لم 
یعرف في عهد النبي فلز ولا خلفائه الراشدین. وهو من الأمور الدينيّة. فکان 
إيراده بدعت ولأن السؤال عن مثل ذلك من سمات آهل البدع . 

ثم إن السؤال عنه مما لا تمکن الاجابة عليه ؛ فهو من التنطع في الدين» 
وقد قال النبي كفل : رملك المتنطعون» . 

وهذا القول الذي قاله مالك وشیخه يقال فى صفة نزول الله تعالی إلى 
السماء الدنيا وغیره من الصفات : انها معلومة المعنی » مجهولة الكيفية ‏ وان 
الإيمان بها على الوجه المراد بها واجب. والسؤال عن كيفيتها بدعة. 

وأما المثلان: 

* فأحدهما: نعيم الجنة : فقد أخبر الله تعالى أن فى الجنة: طعامأء 
ورانا واا وزوجات. ومساکن. وا فاا وفاكهة » وها وجرا 
ولا وعسلا ومای وحلية من ذهب ولؤلؤ وفضة . 2 وغير ذلك . 
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وكله حق على حقيقته. وهو في الاسم موافق لما في الدنيا من حيث 
المعنی . لكنه مخالف له فى الحقيقة . 

- آما موافقته لما فى الدنيا فى المعنى ؛ فلأن الله تعالى قال عن القران : 
انا جعلناة رن ری لمکم تْقلونَ» [الزخرف: ]0 ولولا موافقته له في 


3 انقسام الناس في الإيمان بالله واليوم الآخر تقريب التدمرية 
المعنی ؛ ما فهمناه ولا عقلناه . 

- وأما مخالفته له في الحقيقة ؛ فلقوله تعالی : «فلا تَعْلَمُ نف ما خف 
لهم من ره ین جَْاءً بما انوا يَعْمَلونَ » [السجدة: ۰]۱۷ وقوله في الحدیث 
القدسي : «آعددت لعبادي الصالحین : ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت, ولا 
خطر على قلب بشر». وقال ابن عباس رضي الله عنهما : «لیس في الدنیا شيء 
مما في الجنة إلا الاسماء» . 

فإن كانت هذه الأسماء دالّة على مسمُياتها حقيقة» وکان اتفاقها مع ما في 
انیا من الأسماء لا يستلزم اتفاق المسمّيات في الحقيقة بل بینهما من التباين 
ما لا يعلمه إلا الله؛ فإن مباينة الخالق للمخلوق أعظم وأظهر من مباينة 
المخلوق للمخلوق؛ لأن التباين بين المخلوقات تباينٌ بين مخلوق ومخلوق 
مثله. فإذا ظهر التباين بينها؛ كان بينها وبين الخالق أظهر وأولى . 

وقد انقسم الناس في هذا المقام - مقام الإيمان بالله واليوم الاخر - إلى 
ثلاث فرق: 

الفرقة الأولى : السلف والأئمة وأتباعهم : آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه 
وعن اليوم الآخرء وأنه حى على حقیقته. مع اعتقادهم التباين بين ما في الدنيا 
وما في الاخرة. وأن التباين بين الخالق والمخلوق أولى وأعظم وأبين؛ لقوله 
تعالى : ليس كمثله شَيْءٌ وَهُوَ السَميم البَصيرُ» [الشورى: .]١١‏ 

الفرقة الثانية : طوائف من أهل الكلام: يؤمنون بما أخبر الله به عن اليوم 
الآخر من الثواب والعقاب. وينفون كثيراً مما أخبر الله به عن نفسه من 
الصفات . 

الفرقة الثالثة: القرامطة والباطنية والفلاسفة : لا يؤمنون بما أخبر الله به 


تقريب التدمرية وصف الروح في النصوص واختلاف الناس فيها 4۳ 
عن نفسه ولا عن اليوم الآخر. بل ينكرون حقائق هذا وهذا. 


فمذهبهم فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر: أنه تخييل لا حقيقة 


وأما في الأمر والنهي ؛ فكثير منهم يجعلون للمأمورات والمنهيات 
تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها. فيقولون: المراد بالصلوات : 
معرفة آسرارهم. وبالصيام: كتمان آسرارهم وبالحج : السفر إلى 
شيوخهم . . . ونحو ذلك مما يُعلم بالضرورة من دين الإسلام أنه كذب وافتراء 
وكفر وإلحاد. 

وقد يقولون: إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة. فإذا وصل الرجل إلى 
درجة العارفين والمحققين عندهم؛ ارتفعت عنه التكاليف. فسقطت عنه 
الواجبات. وحلت له المحظورات . 

وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه 
المذاهب. 

وهؤلاء الباطنية هم الملاحدق الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر 
من اليهود والنصارى؛ لعظم إلحادهم» ومخالفتهم لجميع الشرائع الإلهية . 

* المثل الثاني : الروح التي بها الحياة: وهي أقرب شيء إلى الانسان» 
بل هي قوام الإنسان, وقد وف في النصوص بأنها تقَبّض من البدن. ويُضْعَد 
بها إلى السمای وعاد ال اداو ینکر احدٌ وجودها حقيقة . 

وقد عجز الناس عن إدراك کنهها وحقیقتها؛ إلا ما علموه عن طریق 
الوحي. واضطربوا فیها اضطراباً كثيراً؛ لکونهم لا يشاهدون لها نظيراً: 

- فمنهم طوائف من أهل الکلام : جعلوها البدن أو جزءاً منه. أو صفة 


3 سبب اختلاف الناس واضطرابهم في الروح تقريب التدمرية 
من صفاته . 
متحركة ولا ساکنة ولا تصعد ولا تهبط. ولا هي جسم ولا عرض . وقد یقولون : 
نها لا داخل العالم امه توا شاه له ولا مداخلا كما يسفن ندلك 

فإذا قيل لهم : اثبات هذا القول ممتنع في العقل ضرورة. 

قالوا : بل هذا ممکن ؛ بدلیل أن الکلیّات ممكنة موجودة وهي غير مشار 

الیه ها ی ۳ 
رتفا e e‏ 8 ۳0۷ 

واعلم أن اضطراب المتکلمین والفلاسفة في الروح کثین وله سببان : 

أحدهما: قلَّة بضاعتهم مما جاء به الوحي في صفاتها . 

والثاني : أنهم لا يشاهدون لها نظيراً؛ فإن الروح ليست من جنس هذا 
البدن. ولا من جنس العناصر والمولدات منهاء وإنما هی من جنس اخر مخالف 
لهذه الأجناس . 

فعرفها الفلاسفة بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودةء 
وحعلها المتکلمون من جنس الاجسام المشهودة . 

. فطریق الفلاسفة فیها تعطیل وطریق المتکلمین فیها تمثیل» وکلا 

وقد صح عن النبي ككل : أن الروح إذا قبضت؛ تبعها البصر, وأن الملائكة 


تقريب التدمرية الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات 0 
تجعلها في كفن وتصعد بها إلى السمای ومع هذا؛ فالعقول قاصرة عن إدراك 
كنهها وحقيقتها ؛ كما قال تعالى : نك عن اوح قل روم من أمرربي 
وما ارتیم من الم إا قليلاً» [الاسراء : ۸9]. 

فإذا كانت الروح حقيقة. واتصافها بما وصفت به في الكتاب والسنة 
حقيقة. مع أنها لا تماثل الأجسام المشهودة والناس عاجزون عن إدراك 
حقيقتها وكنهها؛ كان اتصاف الخالق بما يستحقه من صفات الكمال مع مباينته 
للمخلوقات من باب أولى » وكان عجز أهل العقول عن أن یحذُوا الله أو یکیفوه 
أبين من عجزهم عن حَدَّ الروح وتكييفها. 

وإذا كان من نفى صفات الروح جاحداً معطلا هن مكلو بدا راهن 
المخلوقات جاهلا بها ممثلاً؛ فالخالق سبحانه أولى أن يكون من نفى صفاته 
جاحداً معطلا: ومن قاسه بخلقه جاه به ممثلا. 


الخاتمة 
هذه الخاتمة تشتمل على قواعد عظيمة مفيدة : 
القاعدة الأولى 
في أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات 
ی[ 
كما قال تعالی : ليس کمثله شَيْءٌ ومو السّمِيعُ البَصيرٌ» [الشوری: ١‏ 


وانما جمع الله تعالی لنفسه بين النفي والائبات؛ لأنه لا یتم کمال 
الموصوف ؛ الا بنفي صفات النقص. واثبات صفات الکمال . 


وكل الصفات التي نفاها الله عن نفسه صفات نقص ؟ كالاعياء. 


3 من صفات الله تعالى التى أثبتها لنفسه تقريب التدمرية 


واللغوب ‏ والعجز. والظلم. وممائلة المخلوقین . . . وکل ما آثبته الله تعالی 
لنفسه؛ فهو صفات کمال؛ كما قال الله تعالی : ولله الل الاغلى # 
[النحل : ۲1۰+ سواء كانت من الصفات الذاتيّة التي يتصف بها أزلاً وأبداً. أم 
من الصفات الفعلية التي یتصف بها حيث تقتضيها حكمته» وان كان أصل هذه 
الصفات الفعليّة ثابتاً له أزلاً وأبداً. فان الله تعالى لم يزل ولا يزال فعّالاً لما 


يريد. 


فصل 

* فمن صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه : الحياة. والعلم. والقدرة 
والسمع» والبصر والإرادة. والكلام. والعزة» والحكمة. والمغفرة. 
والرحمة. . 

_ فحياته تعالی : حياة كاملة. مستلزمة لكل صفات الکمال. لم یسبقها 
عدم ولا يلحقها فناء ؛ كما قال تعالی : وتو عَلى الحَيّ الذي لا يموت 
[الفرقان : ۰۲۵۸ وقال : هو الأول وال خرکه [الحدید : ۲۳ وقال : الله لا ال 
إلا هُوَ ای القیوم لا نه ولا نوم [البقرة: ۲۵۵]. 

وعلمه تعالی : كامل. شامل لكل صغير وکبیر وقریب وبعید» لم یسبقه 
جهل. ولا یلحقه نسیان؛ كما قال الله تعالی عن موسی حين سأله فرعون : ما 
بال القرون الاولی؟ طقال عِلْمُها ند بي في کتاب لا بضل ربي ولا يَنْسَى » 
[طه : ۰]6۳۲ وقال تعالی : ۳ الله بکل شَيْءٍ عم > [التوبة: ۱۱۵]. 

- وقدرته تعالى: كاملة» لم تسبق بعجز» ولا يلحقها تعب؛ قال الله 
تعالى : وما كَانَ الله جر من شَيْءٍ في السّماوات ولا في الازض له كَانَ 
عَليماً ديرا [فاطر: 44]. وقال: طلتَعْلَمُوا اد الله على کل شَيْءٍ كدير وان 


تقریب التدمرية من الصفات التي نفاها الله تعالی عن نفسه 1۷ 
الله قَنْ احاط کل ی ء علْماً» [الطلاق : ۰ وقال : «ولقذ خلقنا السماوات 
6 2 : 2 عم مر ا مزونه 2 

وحكمته تعالى: حكمة بالغت. منرّهة عن العَبّث» شاملة لخلقه 
وشرعه ؛ قال الله تعالى : وما خلقنا السّماوات والأرض وما بینهُما لاعبین . ما 
حَلَقَنَاهُما إلا بِالحَقٌّ» [الدخان: ۰۲۳۹-۳۸ وقال تعالی : «الّذي حَلَقَ المَؤْت 

لات گرگ گیگ و عور هو رر ذه وه و 

والحياة ليبلوكم ایکم اخسن عملا [الملك: .]١‏ وقال: ذْلكُمْ کم الله 
يحكم بينكم والله علیم حكيم » [الممتحنة: .]٠١‏ 

وحكمته كسائر صفاته. لا يحيط بها الخلق؛ فقد نعجز عن إدراك 
الحكمة فيما خلقه أو شرعه وقد ندرك منها ما يفتح الله به علينا. 

وعلى هذا تجرى سائر الصفات التى أثبتها الله تعالى لنفسه؛ فكلها 
صفات كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه . 

ظ فصل 

*# ومن الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه: الموت. والجهل. 
والنسیان والعجز. والسنة» والنوم» واللغوب. والإعياء. والظلم . 

- قال الله تعالی : لوَتوَكلُ على الحَحِيّ الذي لا يَمُوتُ» [الفرقان : 6۸]. 

- وقال عن موسى : لا يَضل ربي ولا يَنْسَى » [طه: ۸۲]. 

- وقال : وما كان الله لیعجزه من شىء في السّماوات ولا في الازض 4 
[فاطر : 4 4]. 

5 ۶ وو گرا >6 م 
- وقال: بولا تاخذه سنة ولا نوم © [ البقرة : ۵ ]. 


- وقال : وما مَسّنَا من لُغوب» [ق: ۳۸ وقال: ولم يَعْيَ بحَلْتهنْ 4 


1۸ لا بد أن يكون نفي الصفات لإثبات الكمال تقريب التدمرية 
[الأحقاف : ۳۳]. 

وقال: «ولا یلم رَبك أخداً» [الکهف : 1٩‏ ]. 

* وكل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه ؛ فإنها متضمنة لشیئین : 

أحدهما: انتفاء تلك الصفة . 

الثاني : ثبوت كمال ضدها. 

ألا ترى إلى قوله : #ومًا کان الله ليِعْجِرّهُ من شيْء في السّماوات ولا في 
الازض ای كَانَ علیماً قدیرا> [فاطر: 46]؛ فان الله تعالى لما نفى عن نفسه 
العجز؛ بیّن أن ذلك لكمال علمه وقدرته؟ 

وعلى هذا؛ فنفي الظلم عن نفسه متضمن لكمال عدله, ونفي اللغوب 
والعي متضمن لعمال قوته . ونفي السنة والنوم متضمن لعمال حیاته وقیومیته » 
ونفی الموت متضمن لکمال حياته . 

وعلی هذا تجري سائر الصفات المنفية . 

* ولا يمكن أن يكون النفي في صفات الله عز وجل نفياً محضاً. بل لا 
بد أن يكون لإثبات كمال. وذلك للوجوه التالية : 

الأول: أن الله تعالى قال: وله امكل الأغلى > [النحل: ١5]؛‏ أي : 

الثاني : أن النفي المحض عدم محض » والعدم المحض ليس بشيء. 
وما ليس بشيء؛ فكيف يكون مدحاً وكمالاً؟! 

الشالث: أن النفي؛ إن لم يتضمّن كمالاً؛ فقد يكون لعدم قابلية 
الموصوف لذلك المنفي أو ضده. لا لكمال الموصوف؛ كما إذا قیل : الجدار 


تقريب التدمرية النفي المحض لا یثبت لها محموداً ولا مشود ۶:۹ 


لا يظلم + فنفي الظلم عن الجدار ليس لكمال الجدار» ولكن لعدم قابلية اتصافه 
بالظلم أو العدل. وحينئذ لا يكون نفي الظلم عنه مدحاً له ولا کمالا فيه. 
الرابع : أن النفي ؛ إن لم يتضمّن كمالا؛ فقد يكون لنقص الموصوف ؛ 
لعجزه عنه ؛ كما لو قیل عن شخص عاجز عن الانتصار لنفسه ممن ظلمه : إنه 
لا بجزي المي ال فان نفي مجازانه السيثة بمثلها لیس لکمال هي 
ولکن لعجزه عن الانتصار لنفسه» وحينئذ یکون نفي لك عنه نقصاً وا لا كمال 


عا 
ألم تر إلى قول الحماسي يهجو وه 

«لو كنت من مَازْنِ لَم تستبح م إبلي نو اللّقيطة من ذُهُل بن شيّبانا 
إلى أن قال : 


لك قومي ون کانوا دوي عَدد لیسوام ین اشر في شَيْءٍ وان هانا 

راو 2 و ين ۰ 00 ره ر ۶ 

يجزون من ظلم اهل الظلم مغفرة ومن اساءة أل السوء احسانا» 
يريد بذلك ذمهم ووصفهم بالعجز لا مدحهم بكمال العفو؛ بدليل قوله 


یت لي بهم قوب إذا رَكبُوا شنو الإغارة رُكباناً وفُرساناء 
# وبهذا علم أن الذين لا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المحض لم يثبتوا 
في الحقيقة لها محموداً بل ولا موجوداً؛ كقولهم في الله عز وجل : إنه ليس 
بداخل العالم ولا خارجه. ولا مباين ولا محايث(2, ولا فوق ولا تحت» ولا 
متصل ولا منفصل . . . ونحو ذلك . 
ولهذا قال محمود بن سبكتكين ”2 لمن ادعى ذلك في الخالق جل 


(۱) المحايث: المداخل» راجع : «مجموع الفتاوی» (ه / .)١۹۹‏ 
(۲) محمود بن سبحت سبكتكير: » أحد کبار القادة» یمین الدولة وأمین الملت استولى على الإمارة 


0٠‏ ما أخبر به الله عن نفسه وجب علينا تصديقه تقريب التدمرية 
وعلا!): «ميّز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم»! 

ولقد صدق رحمه الله؛ فإنه لن يوصف المعدوم بوصف أبلغ من هذا 
الوصف الذي وصفوا به الخالق جل وعلا: 

فمن قال : لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم ؛ فهو بمنزلة من قال: لا 
هو قائم بنفسه ولا بغیره» ولا قديم ولا محدث. ولا متقدَّم على العالم ولا مقارن 
له . 


ومن قال : لیس بحيّ ولا سمیع ولا بصير ولا متکلم ؛ لزمه أن یکون ميتا 
أصم أعمى أبكم 29. ۳ 
القاعدة الثانية 
في وجوب الإيمان بما أخبر به الله ورسوله 
سواء عرف معناه أم لم یغرف 
* ما آخبر الله تعالى به في كتابه أو أخبر به رسوله ية ؛ وجب علينا 
الایمان به ؛ سواء عرفنا معناه أم لم نعرفه : 
E‏ ل ر شرب ع E‏ 5 سك 
لقوله تعالى : يا ايها الّذِينَ آمنوا آمنوا بالله ورَسُوله والكتاب الذي نرّل 
سنة (۰)۸۳۸۹ وأرسل إليه القادر بالله الخليفة العباسي خلعة السلطنة. فقصد بلاد خراسان» 
وامتدّت سلطنته من أقاصي الهند إلى نيسابور, كان تركي الأصل» فصیحا, بليغاً. حازماً. صائب 
الرأي. شجاعاً. مجاهداً. فتح في بلاد الكفار من الهند فتوحات هائلة لم تتفق لغيره من الملوك لا 
قبله ولا بعده. ومع ذلك كان في غاية الديانة والصيانة» یکره المعاصي والملاهي وأهلهاء ويحب 
العلماء والصالحين ويجالسهم ویناظرهی مات في غزنة سنة (4۲۱ أو 4۲۲ه) عن ثلاث وستين 
سنة تولى الإمارة فيها ثلاثاً وئلائین سنة» رحمه الله وأكرم مثواه. 
(۱) هو أبو بكر بن فورك المتكلم المعروف. 
(۲) انظر: الرد على الطائفة الرابعة غلاة الغلاة في (ص ۳ -7”5) . 


تقريب التدمرية ما أخبر به الله عن نفسه وجب علينا تصديقه اه 
على رسوله والكتاب الذي رل من قبل [النساء: .]١5‏ وقوله : يا ها 
الاس قَدْ جاءکم الرَسُولُ بالحق من زبکم فآمنوا حيرا لَكُمْ وان تکفروا فاٍن لله ما 
في السّماوات والازض وكانَ الله علیماً حكيماً» [النساء : ۱۷۰]. 

ولان خبر الله تعالی صادر عن علم تام + فهو اعلم بنفسه وبغیره؛ كما قال 
الله تعالی : طقل ام عم ام اللهُ» [البقرة: ۱6۰]. 

9 راف 7ه ا 
ولأن خبر الله تعالى أصدق الأخبار؛ كما قال تعالی : #ومن اضدق من 
الله حديثاً» [النساء : ۸۷]. 

0 0 الله على اح 0 وأبلغه ا کما قال e‏ 
«الله 9 سن أل لكين کتابا مُتشابهاً مَثانِيَ » 9 [YT‏ متشابهاً يشبه 
بعضه بعضاً في الكمال والبيان» وقال تعالى : رل به الرّوحٌ الأمينُ عَلى فيك 
لتكون من المنذرین . بلسانِ عَرَبيّ مُبين» [الشعراء: ۱٩۳‏ -۱1۹4]. 

ولأن الله تعالى يريد بما أنزل لت عباده من الوحي أن یهتدوا ولا یضلوا؛ 
وی ی وذ اله ی نکم مت بیکم سنن لین ين قبل 
[النساء : ۱۷۲ ]. 
وصفاته وأحكامه , وخبره أصدق أخبار البش وكلامه أفصح کلام البشرء وقصده 
أفضل مقصود البشر؛ فهو أنصح الخلق للخلق . 

فقد اجتمع في خبر الله تعالی وخبر رسوله و : كمال العلم . وکمال 
الصدق. وکمال البیان» وکمال القصد والارادق وهذه هي مقومات قبول الخبر. 


o۲‏ حكم ما تنازع فيه المتأخرون (الجهة) تقريب التدمرية 


ولهذا؛ لو صدر الخبر عن جاهل أو كاذب أو عبيٌ أو سيىء قصد؛ لم يكن 
مقبولا؛ لعف مقومات القبول أو آخدها: 

فإذا كانت مقومات قبول الخبر تامّة على أكمل وجه في خبر الله ورسوله ؛ 
وجب الإيمان به وقبوله ؛ سواء كان نفياً أم بات ولم يبق عذر لمعتذر في رده أو 
تحريفه أو الشك في مدلوله. لا سيما في أسماء الله تعالى وصفاته . 

* وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها؛ وجب قبوله . 

وعامة هذا الباب (باب الأسماء والصفات) منصوص عليه في الكتاب 
والسنة. متفق عليه بين سلف الأمة. 

* وأما ما تنازع فيه المتأخرون مما ليس في الكتاب والسنة ولا عند سلف 
الأمة؛ فليس على أحد. بل وليس لأحد أن يثبت لفظه أو ينفيه؛ لعدم ورود 
السمع به» وليس له أن يقبل معناه أويردٌه؛ حتى يعلم المراد منه. فإن كان حقاً؛ 
وجب قبوله. وإن كان باطلا؛ وجب رده . 

ولذلك أمثلة ؛ منها: 

المثال الأول: الجهة: أي : لوقال قائل : إن الله في جهة.. أو: هل لله 
جهة؟ 

فیقال له: لفظ (الجهة) ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفیه. فليس 
فيهما أنه في جهة أو له جهت ولا أنه ليس في جهة أو ليس له جهت وفي 
النصوص ما يغني عنه؛ كالعلو. والضوقية. والاستواء على العرش» وصعود 
الأشياء إليه» ونزولها منه . 

وقد اضطرب المتأخرون في إثباته ونفیه . 

فإذا أجريناه على القاعدة ؛ قلنا: 


تقريب التدمرية حكم ما تنازع فيه المتأخرون (الحيز) or‏ 

- أما اللفظ ؛ فلا نثبته ولا ننفيه ؛ لعدم ورود ذلك . 

- وأما المعنى ؛ فيُنظر: ماذا يراد بالجهة؟ 

أيراد بالجهة شيء مخلوق محيط بالله عز وجل؟ فهذا معنى باطل لا يليق 
بالله سبحانه؛ فإن الله لا يحيط به شيء من المخلوقات ؛ فقد وسع كرسيه 
السماوات والارض. ولا يؤوده حفظهماء ولا يمكن أن يكون داخل شيء من 
مخلوقاته . 

أم يراد بالجهة ما فوق العالم؟ فهذا حق ثابت لله عز وجل ؛ فإن الله تعالى 
فوق خلقه» عال علیهم + كما دلَّ على ذلك الكتاب والسنة والاجماع والعقل 
والفطرة. وفي «صحيح مسلم» من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله 
عنه : أن النبى ية قال لجارية كانت له : «أين الله؟» . قالت: في السماء . قال: 
«من أنا؟». قالت: أنت رسول الله . قال : «أعتقها؛ فإنها مؤمنة» . 

المثال الثانی : الحیز أو المتحیز : فإذا قال قائل: هل نصف الله تعالی 
بانه متحيّز أو في حيز؟ 

قلنا: لفظ (المتحيز) أو (الحيز) ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه عن 
النصوص ما يغني عنه ؛ مثل : الکبیر المتعال. 

وقد اضطرب المتأحرون فى إثبات ذلك لله تعالی أو نفيه عنه. 

فإذا أجريناه على القاعدة؛ قلنا: 

- أما اللفظ ؛ فلا نثبته ولا ننفيه ؛ لعدم ورود السمع به. 

وأما المعنى ؛ فينظر: ماذا يُراد بالحيز أو المتحيز؟ 


o٤‏ ليس في كلام الله ورسوله شيء لا يعرف معناه جميع الأمة تقريب التدمرية 


أيراد به : أن الله تعالى تحوزه المخلوقات وتحيط به؟! فهذا معنى باطل» 
منفي عن الله تعالی لا يليق به؛ فإن الله أكبر وأعظم وأجل من أن تحيط به 
المخلوقات وتحوزه كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض» والارض جميعاً 
قبضته يوم القيامة» والسماوات مطويات بیمینة؟! وفي الصحيحين وغيرهما من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي كَل قال: «يقبض الله تبارك وتعالى 
الأرض يوم القيامة. ويطوي السماوات بیمینه . ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك 
الارض؟»۰ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «ما السماوات السبع والأرضون 
السبع وما فيهن في يد الرحمن ؛ إلا كخردلة في يد أحدكم». 

أم يراد بالحيز أو المتحيز: أن الله منحاز عن المخلوقات؛ أي : مباين 
لها منفصل عنهاء ليس حالاً فيهاء ولا هي حالّة فيه؛ فهذا حى ثابت لله عز 
وجل ؛ كما قال أئمة أهل السنة : هو فوق سماواته» على عرشه بائن من خلقه . 

# تنبيه : جاء في القاعدة أنه يجب علينا الإيمان بما أخبر الله به ورسوله ؛ 
سواء عرفنا معناه أم لا. 

لكن؛ لیغلم أنه ليس في كلام الله ورسوله شيء لا یرف معناه جمیع 
الأمة» بل لا بد أن يكون معروفاً لجميع الامة أو بعضها: لقوله تعالی : وأنرَلْنا 
إليك الذكر لن للناس ما تایه ولَعَلّْهُمْ يتفَكرُونَ» [النحل : ٤٤‏ ] وقوله : 
نون عَلَيْكَ الکتاب تبياناً لكل شَيْءٍ وهُدىّ ورَحْمَةٌ ونشری للمُسْلِمِينَ» 
[النحل: 88]. ولأنه؛ لو كان فيه ما لا يعلّم معناه أحدٌ؛ لكان بعض الشريعة 
مجهولاً للأمة. ۱ 

ولکن المعرفة والخفاء آمران نسبیّان؛ فقد یکون معروفاً لشخص ما كان 
خفيّاً على غیره: إما لنقص في علمه أو قصور في فهمه. أو تقصير في طلبه, 
لاس كن لقند 
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اور 


القاعدة الثالثة 
في اجراء التصوص على ظاهرها 
* ظاهر التصوص: ما یتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما 
یحتف بها من القرائن 


* والواجب في التصوص: إجراؤها علی ظاهرها بدون تحریف ؛ لقوله 
تعالی : «وإنهُ تنزیل رب العالمین . نَل به الروخالامین على قلبك لتكون من 
المنذرین . بلسانٍ عربي ب مبين © [الشعراء : ۰۲۱1٩۹59-۲‏ وقول و 
رن عریا ملک تعقلون » [الزخرف: ۳]» وقوله : لاتَبعُوا ما ال لیم من 
ربكم ولا تتبعوا من دُونه أؤلياء» [الاعراف : 7 

فإذا كان الله تعالى أنزله باللسان العربي من أجل عقله وفهمه. وأمرنا 
باتباعه ؛ وجب علينا إجراؤه على ظاهره بمقتضى ذلك اللسان العربي ؛ إلا أن 
تمنع منه حقيقة شرعية . 

ولا فرق في هذا بين نصوص الصفات وغيرهاء بل قد يكون وجوب التزام 


* فإن قال قائل في نصوص الصفات : لا يجوز إجراؤها على ظاهرها؛ 
لأن ظاهرها غير مراد . 


فجوابه أن يقال: ماذا تريد بالظاهر؟ 


- أتريد ما يظهر من النصوص من المعاني اللائقة بالله من غير تمثيل؟ 
فهذا الظاهر مرادٌ لله ورسوله قطعاًء وواجب علی: العباد قبوله والإيمان به شرعاً؛ 


كم عدم اقتضاء ظاهر نصوص الصفات التمثيل تقريب التدمرية 


لأنه حیٌ» ولا يمكن أن يخاطبّ الله عباده بما يريد منهم ؛ خلافٌ ظاهره بدون 
بیان كيف, وقد قال: یرید اله لين َك یکمن الذينَ من فلکم 4 
[النساء: ۰۲۲ وقال : وين اله كم أن تاوا [النساء : ۲۱۷۲ ويقول عن 
رسول الله يله : «وانزلنا اليك الذَّكْرَ لین لاس ما نَل إليهم 4 [النحل : 
6 ويقول: «وانك لَهُدي إلى صراط مُسْتَقيم 4 [الشوری: ۰]۵۲ ومن 
خاطب غيره بما يريد منه خلاف ظاهره بدون بیان ؛ فانه لم يبين له ولم يهده . 

- أم ترید بالظاهر ما فهمته من التمثیل؟ فهذا غير مراد لکنه لیس ظاهر 
نصوص الکتاب والسنة؛ لان هذا الظاهر الذي فهمته کفر وباطل بالنص 
والاجماع ولا یمکن أن یکون ظاهر کلام الله ورسوله كفراً وباطلا ولا يرنضي 
ذلك أحدٌ من المسلمین . 

* وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن نصوص الصفات تجری على 
امنا الق له ع وجل من غیر تحریف .وان فاه لا تمي تم 
الخالق بالمخلوق . 

فاتفقوا على : أن لله تعالی حياة وعلماً وقدرة وسمعاً وبصرا حقيقة» وأنه 
مستوعلی عرشه حقيقة » وأنه يحب ویرضی ویکره ویخضب حقيقة » وأن له وجهاً 
ویدین حقيقة؛ لقوله تعالی : «وتَوَكُل على الحَيّ الذي لا یُموت4 [الفرقان : 
۸ وقوله : «وهُو بل شَيْءٍ لیم [الأنعام : 0۲۱۰۱ ووو علی کل شَيْءٍ 
قدير» [الماندة: ۰۲۱۰۲ وهو السَّمِيعٌ البَصيرٌ» [الشوری: ۰۲۱۱ وقوله: 
رح على العش اسْتوى» [طه: ۰]0 وقوله: وت بابي الله قم 
يُحَبْهُمْ ويُحبُونَةُ» [المائدة: 04]. رضي الله عَنْهُمْ وزضوا عَنْهُ4 [المائدة: 
۰۹ «رلکن كر الله انبعائهم فبِطهُم 4 [الأنفال: ۲45 «وغضب الله 
عليه ولعنه) [النساء : «r‏ وقوله : «ويبقى وَجْهُ رب ذو الجَلال والإكرام ) 


تقريب التدمرية من صفاتنا ما هو أعراض ومنها ما هو أجسام لاه 
[الرحمن : ۰]۲۷ بل يداه مَبْسوطْتَانَ» [المائدة: 16]. 

فأجروا هذه النصوص وغيرها من نصوص الصفات على ظاهرهاء وقالوا : 
إنه مراد على الوجه اللائق بالله تعالى ؛ فلا تحريف ولا تمثيل . 

وبيان ذلك أن من صفاتنا ما هو معان وأعراض قائمة بنا؛ كالحياة والعلم 
والقدرة» ومنها ما هو أعيان وأجسامٌ وهي أبعاض لنا؛ كالوجه واليدين» ومن 
المعلوم أن الله وصف نفسه بأنه حيٌّ علیم قدیر, ولم يقل المسلمون: إن 
المفهوم من حياته وعلمه وقدرته كالمفهوم من حياتنا وعلمنا وقدرتنا! ولمّا وَضَّفَ 
نفسه بأن له وجهاً ویدین ؛ لم يكن المفهوم من وجهه ويديه كالمفهوم من وجوهنا . 
وأيديناء وإنما قال المسلمون: إن المفهوم من صفات الله في هذا وهذا لا 
یمائل المفهوم منها في صفاتناء بل كل صفة تناسب الموصوف وتليق به فلما 
كانت ذات الخالق لا تماثل ذوات المخلوقين ؛ فكذلك صفاته لا تماثل صفات 
المخلرقين.' 

وقد سبق أن القول في الصفات كالقول في الذات. 

# فتبین بذلك أن من قال: إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد؛ فقد 
أخطأ على كل تقدير؛ لأنه إن فهم من ظاهرها معنى فاسداً ‏ وهو التمثيل -؛ فقد 
أخطأ في فهمه» وأصاب في قوله : غير مراد» وان فهم من ظاهرها معنى صحیحاً 
- وهو المعنى اللائق بالله -؛ فقد أصاب في فهمه وأخطأ في قوله : غير مرادء 
فهو إن أصاب في معنى ظاهرها؛ أخطأ في نفي كونه مراد وان أخطأ في معنى 
ظاهرها؛ أصاب في نفي كونه مراداًء فيكون قوله خطأ علی کل تقدیر. 

والصواب الذي لا خطأ فيه : أن ظاهرها مراد. وأنه ليس إلا معنى يليق 
بالله. 


مه أوجه خطأ من جعل ظاهر النصوص معنی فاسداً ربت الوم نز 

والذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا فينكرونه يكون خطؤهم على 
وجهين : 

# الأول: أن يفسروا النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ. فينكرونه 
لذلك . ويقولون : إن ظاهره غير مراد. 

- مثال ذلك : قوله تعالى في الحديث القدسي : «يا ابن آدم! مرضت فلم 
تعُدّني» يا ابن آدم! استطعمتك فلم نطعمني يا ابن آدم! استسقيتك فلم 
تسقني . . . » الحديث رواه مسلم . 

قالوا: فظاهر الحديث أن الله یمرص ویجوع ویعطش» وهذا معنى 

فنقول : لو أعطيتم النصض حقه؛ لتبيّن لکم أن هذا المعنی الفاسد لیس 
ظاهر اللفظ؛ لان سياق الحدیث يمنع ذلك؛ فقد جاء مفسّراً بقول الله تعالی 
في الحدیث نفسه : «آما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده؟ آما علمت أنه 
استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ واستسقاك عبدي فلان فلم تسقه؟». وهذا 
والجوع والعطش من عبد من عباده» . 

1" 0 ا o7‏ كمع 

- ومثال اخر: قوله تعالى عن سفينة نوح: «تجري باعيننا» [القمر: 
15]. 

قالوا: فظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله. وهذا معنى فاسد» 
فيكون غير مراد. 

فنقول: دعواكم أن ظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله سبحانه 


تقريب التدمرية آوجه خطأ من جعل ظاهر التصوص معنی فاسداً ۹ 
مردودة من جهة التركيب اللفظي ومن جهة المعنى أيضاً: 

أما التركيب اللفظي ؛ فإنه إذا قال القائل : فلان يسير بعيني ؛ لم يفهم أحد 
من هذا التركيب أنه يسير داخل عينهء ولو ادّعى مدّع أن هذا ظاهر لفظه؛ 
لضحك منه السفهاء ؛ فضلا عن العقلاءء وإنما يُفهم منه أن عينيه تصحبه بالنظر 
والرعاية ؛ لأن الباء هنا للمصاحبة. وليست للظرفية . 

9 المعنى ؛ فإن من المعلوم أن نوحاً عليه الصلاة والسلام كان في 
الأرضء وأ نه صنع السفينة في الأرض» وجرت على الماء في الأرض ؛ كما قال 
الله تعالی : : «وصتع فك وكُلّما مر عَلَيْهِ ملا من قَومه سَخروا منْهُ» [هود: 
۳۸[ وقال: ت أي بر فصر کک سس بماءٍ 
و , ودسر ا لتر .]١5-٠‏ 

ولا یمکن لاحد أن يعي أن ظاهر اللفظ أن السفينة تجري في عين الله 
عر وجل ؛ لان ذلك ممتنع غاية الامتناع في حق الله تعالی » و یخکن لمن غر 
الله وقدره حق قدره وعلم أنه مستو على عرشه بائن من خلقه ليس حالاً في شيء 
تا تنه ول ی سا تسيل فين أن يفهم من هذا اللفظ هذا 
المعنى الفاسد . 

وعلی هذا؛ فمعنی الاية الذي هو ظاهر اللفظ أن السفينة تجري. والله 
تعالی یکلژها بعینه . 

- ومثال ثالث : في الأثر: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فمن 
صافحه وقبّله ؛ ؛ فكأنما صافح الله وقبّل یمینه» . 


قالوا : فظاهر الاثر أن الحجر نقسه يمين الله في الأرض. وهذا معنى 


5 أوجه خطأ من جعل ظاهر النصوص معنى فاسداً تقریب التدمرية 


فاسد فيكون غير مراد. 

فتقول : أولاً: هذا الاثر روي عن النبي كك باسناد لا یثبت. والمشهور 
أنه عن ابن عباس . 

قلت: قال ابن الجوزي : «هذا حديث لا يصح». وقال ابن العربي : 
«حديث باطل. فلا يلتفت إليه» اه. 

ثانياً: أنه على تقدير صحته - صریح في أن الحجر الأسود ليس نفس 
يمين الله؛ لأنه قال: يمين الله في الأرض » فقيّده في الأرض. ولم يطلق. 
وحكم اللفظ المقيّد يخالف المطلق. ومعلوم أن الله تعالى في السماءء ولأنه 
قال : «فمن صافحه وقبله ؛ فكانما صافح الله وقبّل يمينه) » ومعلوم أن المشیّه 
غير المشبه به . ۱ 

فالاثر ظاهر في أن مستلم الحجر لیس مصافحاً لله» ولیس الحجر نفس 
یمین الله فکیف یجعل ظاهره کفراً یحتاج إلى تأویل؟! 

* الوجه الثاني : أن يفسّروا اللفظ بمعنی صحیح موافق لظاهره لکن 
يردونه لاعتقادهم أنه باطل» ولیس بباطل . 

مثال ذلك : قوله تعالى : « امن عَلَى العَرّش اسّتوى» [طه : 6]. 

قالوا: فظاهر الآية أن الله علا على العرش والعرش محدود. فيلزم أن 
يكون الله سبحانه فلودا وهذا معنى فاسد» فيكون غير مراد. 

فنقول: إن علو الله تعالى على عرشه ‏ وإن كان العرش محدوداً ‏ لا 
يستلزم معنى فاسداً؛ فان الله تعالى قد علا على عرشه علواً يليق بجلاله 
وعظمته. ولا یمائل علو المخلوق على المخلوق. ولا يلزم منه أن يكون الله 
محدودأ.. وهو علو يختص بالعرش. والعرش أعلى المخلوقات فيكون الله 


فاسداً غير مراد؟ ! 

- مشال آخر: قوله تعالی : بل یداه مبسوطتان يُنفقُ كيف یشاک 
[المائدة: 1۶ ]. 

قالوا: فظاهر الاية أن لله تعالی يدين حقيقيّتين. وهما جارح وهذا 
معنى فاسد» فيكون غير مراد. 

فنقول : إن ثبوت اليدين الحقيقيّتين لله عز وجل لا يستلزم معنى فاسداً؛ 
فان لله تعالی يدين حقیقیتین تلیقان بجلاله وعظمته» بهما يأخذ ویقبض. ولا 
تمائلان أيدي المخلوقین وهذا من کماله وکمال صفاته . 

قال الله تعالی : ما قَدَرُوا الله حى قذره والأزض جميعاً قبضته يوم 
القيامة والسّماواتٌ مَطَويّاتٌ بيمينه» [الزمر: ۷]. 

وفي. «صحیح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : قال النبي كله : 
«ما تصدّق أحدٌ بصدقة من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب ‏ إلا أخذها الرحمن 
بیمینه » وان كانت تمرة فتربوفي کف الرحمن؛ حتى تكون أعظم من الجبل». 

فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى یقال : إنه غير مراد؟ ! 

* وقد يجتمع الخطأ من الوجهين فى مثال واحد؛ مثل قوله 96 : «إن 
یشاء) . 

فقالوا على الوجه الاول: ظاهر الحدیث أن قلوب بني اذم بين أصابع 
الرحمن. فیلزم منه المباشرة والمماسة وآن تکون آصابع الله سبحانه داخل 


1۲ أوجه خطأ من جعل ظاهر النصوص معنى فاسداً ريت ال 

وقالوا على الوجه الثاني : ظاهر الحديث أن لله أصابع حقيقية» والأصابع 
جوارح» وهذا معنی فاسد فيكون غير مراد. 
الرحمن حقيقة لا یلزم منه المباشرة والمماسة ولا أن تکون أصابع الله عز وجل 
داخل أجوافنا. 

ألا ترى إلى قوله تعالى : «والسّحاب المُسَحْر بَيْنَ السّماء والازض 4 
[البقرة: 54١]؛‏ فإن السحاب لا يباشر السماء ولا الأرض ولا يماسهما. 

ويقال: سترة المصلي بين يديه › وليست مباشرة له ولا مماسة له . 

فإذا كانت البينية لا تستلزم المباشرة والمماسة فيما بين المخلوقات؛ 
فكيف بالبينيّة فيما بين المخلوق والخالق الذي وسع كرسيه السماوات والأرض 

وقد دل السمع والعقل على أن الله تعالى بائن من خلقه. ولا يحل في 

ونقول على الوجه الثاني : إن ثبوت الأصابع الحقيقية لله تعالى لا يستلزم 
معنى فاسدا وحيئنذ يكون مراداً قطعاً؛ فإن لله تعالى أصابع حقيقية تليق بالله 
عز وجل. ولا تمائل أصابع المخلوقین . 

وفي «صحیح البخاري» و «مسلم» عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ؛ 
قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله هة فقال : یامحمد! نا نجد أن الله 
يجعل السماوات على إصبع » والأرضين على إصبع › والشجر علی إصبع › 
والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع» فيقول: آنا الملك. 
فضحك النبي ی حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر» ثم قرأ رسول الله 


تقريب التدمرية أوجه خطأ من جعل ظاهر النصوص معنى فاسداً 3 
يك : وما قَدَرُوا الل حَقَّ قذره والأزض جمیعاً قَضته یوم القيامة واسّماوات 
مَطويّات بیمینه سُبْحَانَهُ وتعالى عم يُشْركونَ» [الزمر: ۷]. هذا لفظ البخاري في 
تفسیر سورة الزمر. 

فاي معنی فاسد یلزم من ظاهر النص حتی يقال: إنه غير مراد؟! 

# ویشبه هذا الخطأ أن يُجعل اللفظ نظيراً لما لیس مثله : 

كما قيل في قوله تعالی : لما خلقت بِيَدَىّ» [ص : ۷۵]: انه مثل قوله 
تعالى : ما عملت آیدینا6 [يس : ۰]۷۱ فیکون المراد باليد نفس الفاعل في 
الآيتين . 

وهذا غلط ؛ فإن الفرق بینهما ثابت من وجوه ثلاثة : 

الأول: من حيث الصيغة؛ فان الله قال في الاية الاولی : لما خَفت 
یی 4 [ص : ۰۲۷۵ وهي تخالف الصيغة في الآية الثانية ؛ فان الله قال فيها: 
«ممًا عم أيدينا) یس : ۰۲۷۱ ولو كانت الاولی نظيرة للثانية ؛ لكان لفظها: 
(لما خلت يداي). فیضاف الخلق إليهما كما اضیف العمل إليها في الثانية . 

الثاني : أن الله تعالى أضاف في الآية الأولى الفعل إلى نفسه معذّی بالباء 
إلى الیدین» فكان سبحانه هو الخالق. وكان خلقه بيديه. ألا ترى إلى قول 
القائل : کتبت بالقلم؟ فان الکاتب هو فاعل الكتابة» ومدخول الباء ‏ وهو القلم - 
حولت نه اکن 

وأما الآية الثانية : «ممًا عم أيدينا) [یس: ١۷]؛‏ فأضاف الفعل فيها 
إلى الأيدي المضافة إليه» وإضافة الفعل إلى الأيدي كإضافته إلى النفس. 
فكأنه قال: مما عملنا. ألا ترى إلى قوله تعالى : وم أَصابَكُمْ من مُصِيبَةٍ ما 
کیت يدِيكُمْ > [الشوری: ۰]۳۰ والمراد: بما کسبتم ؛ بدليل قوله في آية 


4 أوجه خطأ من جعل ظاهر النصوص معنى فاسداً قري الاجعرية 
أخرى: «فاصابَهُم سَيَْاتٌ ما كَسَبوا» [الزمر: .]6١‏ 

الوجه الثالث : أن الله تعالى أضاف الفعل في الآية الأولى : لما خلقت 
دی [ص : هل7] معدّی بالباء إلى يدين اثنتين» ولا يمكن أن يراد بهما نفسه ؛ 
لاله لعن e‏ گر ولا دوس لمكن 
أن يذكر نفسه بصيغة التثنية؛ لدلالة ذلك على صريح العدد وحصره ولكنه 
تعالى يذكر نفسه تارة بصيغة الإفراد للتوحید. وتارة يذكر نفسه بصيغة الجمع 
للتعظیم» وربما يدل الجمع على معاني أسمائه . 

أما في الآية الثانية؛ فأضاف الفعل إلى الأيدي المضافة إليه مجموعة 
للتعظیم فصار المراد بها نفسه المقدسة جل وعلا. 

وبهذا تبيّن الفرق بين قوله : «لِما حَلَقَتَ بِيَدَيّ4 [ص : ۰۲۷۵ وقوله : 
ما قيلت اه [یس: ۰۲۷۱ وانها لیست فر ما وين ایضاًآن ظاهر 
النصوص في الصفات حى ثابت مراد لله تعالی على الوجه اللائق به وأنه لا 
یستلزم نقصاً في حقه ولا تمثیلا له بخلقه . 

لکن ؛ لو كنا نخاطب شخصاً لا يفهم من ظاهرها الا ما يقتضي التمثیل ؛ 
فإننا نقول له : إن هذا الظاهر الذي فهمته غير مراد. ثم نبيّن له أن هذا ليس ظاهر 
التصوص ؛ لأنه باطل لا یقتضیه السیاق؛ كما سبق بیانه . 

القاعدة الرابعة 
في توهُم بعض الناس في نصوص الصفات 
والمحاذیر المترتبة على ذلك 

* اعلم أن كثيراً من الناس يتوهّم في بعض الصفات التي دلّت علیها 

النصوص - أو کثیر منها أو آکثرها أو كلها آنها تمائل صفات المخلوقین» ثم 


تقريب التدمرية المحاذير المترتبة على توهم الممائلة 56 
يريد أن ينفي ذلك الوهم الذي توهُمه فيقع في أربعة محاذير: 

الأول: أنه فهم من النصوص صفات تماثل صفات المخلوقین. وظن أن 
ذلك هو مدلول النص. وهذا فهم خاطىء؛ فان الصفة التي دلّت عليها 
النصوص تناسب موصوفها وتليق به. 

0 الخالق بالمخلوق كفر وضلال؛ لأنه تكذيب لقوله تعالى : وس 

۰ شيء6 [الشورى: .]١١‏ 

٠‏ لیمک E‏ الکفر والضلال ؛ لقوله تعالی : #يريدٌ 
الله لين لَك دِيم سنن تن الّذِينَ من فَبْلكُمْ » [النساء : 75]» وقوله : #يِبِينٌ 
اللهُ لَكُمْ آن تَضلوا» [النساء : 105]. 

الشاني: أنه جنی على النصوص. حیث نفی ما تدل علیه من المعاني 
الالهية. ثم أثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهر اللفظ . فکان جانياً على 
النصوص من وجهین . 

الثالث : أنه نفی ما دلّت عليه النصوص من الصفات بغیر علم فیکون 
بذلك قائلا على الله ما لا یعلم وغذا محرم بالنص والاجماع. قال الله تعالى : 
لفل إنما حرم يي الفواجش ما هر ما وما بَنَ وام يب غير الق وان 
تشرکوا الله ما یرل به سُلْطاناً ون تقولوا على الله ما لا تمه [الأعراف : 
۳۳ 

الرابع: أنه إذا نفی عن الله عر وجل ما تقتضیه النصوص من صفات 
الكمال؛ لزم أن يكون الله سبحانه متصفاً بنقيضها من صفات النقص. وذلك 
لانه ما من موجود إلا وهو متصف بصفة. ولا یمکن وجود ذات مجردة عن 
الصفات. فإذا انتفت صفة الكمال عنها؛ لزم اتصافها بصفات النقص . 


55 محاذير توهم الممائلة في الاستواء ري ادير 


وحينئذ؛ يكون مَن نفى عن الله تعالى ما تقتضيه النصوص من صفات 
الكمال متعدياً في حق الله تعالی؛ حيث جمع بين نفي صفات الكمال عنه 
وتمثيله بالمنقوصات والمعدومات. بل قد يرتقي به الغلو في النفي إلى تمثيله 
بالممتنعات المستحيلات . 


ویکتون ايشا جانا على النصوض» حيث عطلها عما دت عليه من 
صفات الكمال لله تعالى» وأثبت لها معانى من عنده لا يدل عليها ظاهرها. 


فيجمع بين النفي والتمثيل في صفات الله. وبين التحريف 
والتعطيل في نصوص الكتاب والسنة» ويكون ملحدا في أسماء الله وآياته» وقد 
قال الله تعالی : «ولله الأسماء الحستی فَادْعُوهُ بها ودروا این يُلْحدونَ في 
ند مس ون ها کانوا ینملون 6 [الأعراف: ا وقال: إن الَْذِينَ 
لح و من سم ا اله 
القيامّة اعملوا ما شه شختم ان بما تَعْمَلونَ بُصيرٌ» [فصلت: 1۰ 


# مشال ذلك: أن الله تعالی آخبر عن نفسه أنه استوی على العرش 
فیتوهم واهم أنه کاستواء الانسان على ظهور الفلك والانعام. وأنه محتاج إلى 
العرش كحاجة الانسان للأنعام والفلك. فلو عثرت الدابة؛ لخر المستوي 
علیها. ولو انخرقت السفينة ؛ لغرق المستوي علیها. فقیاس هذا: أنه لو عدم 

العرش ؛ لسقط الرب - على قیاسه الفاسد - فینفی بذلك حقيقة الاستواء . 
ومنشأ هذا الوهم الذي توهمه في استواء الله على عرشه: ظنه أنه مثل 

fr. ۰ 5 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 17‏ ۰ 0 5 
استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك. وهذا ظن فاسد؛ لأن الله تعالى 
ولا عم يتناول المخلوق فتعيّن أن يكون استواء خاصاً يليق به؛ كسائر صفاته 


تقریب التدمرية معنی قوله تعالی : «أأمنتم من في السماء) ۷ 
وأفعاله. لا یمائل استواء المخلوقین ؛ كما أن الله نفسه لا یمائل المخلوقين . 

ألا تری إلى قوله تعالی : «والسماء بنيناها ید [الذاریات : ۷ هل 
يتوهم م أحد أن بناءه إياها کبناء المخلوق سقف البیت؛ بحيث یحتاج إلى زنبیل 
ومجارف وضرب لبن وجَبّل طين ونحو ذلك » فإذا كان لا يحتاج إلى ذلك في هذا 
الفعل من آفعاله؛ لزم أن لا يكون محتاجاً إلى العرش في استوائه علیه. بل هو 
سبحانه الغني عن العرش وغیره . 

فتجد هذا الذي نفی حقيقة الاستواء الذي هو ظاهر النصوص : وقع في 
تلك المحاذیر الأربعة : 

- فقد مثل ما فهمه من استواء الله على عرشه باستواء المخلوقین . 

- وعطل اللصوص عما دلت عليه من صفة الاستواء اللائق بالله» ثم 
ا تن عليه 

- وکان نفیه لذلك وتعطیله بلا علم بل عن جهل وظنْ فاسد . 

- ولزم من نفیه لصفة الکمال التي تضمنها الاستواء ثبوت صفة نقص 
بقوات هذا الکمال. 

* مثال آخر: قوله تعالی : «أمنتم مَنْ في السّماء أن يَحْسِف بِكُمْ الأزض 
فإذا هي تمور» [الملك : ۰]۱5 فيتوهّم واهم أن الله تعالی داخل تیا اد 
السماء تحيط به؛ كما لوقلنا: فلان في الحجرة؛ فان الحجرة محيطة به فينفي 
بناء على هذا الوهم کون الله تعالى في السمای ويقول: إن الذي في السماء 
ملكه وسلطانه . . . ونحو ذلك . 

ومنشأ هذا الوهم ظنه أن (في) التي للظرفية تكون بمعنى واحد في جميع 
مواردهاء وهذا ظنّ فاسد؛ فان (في) يختلف معناها بحسب متعلّقها؛ فإنه يفرق 


A‏ معنى قوله تعالى : «أأمنتم من في السماء» تقريب التدمرية 
بين کون الشيء في المكان وكون العَرّض في الجسم وكون الوجه في المرآة 
وكون الكلام في الورق المكتوب فيه» فلو قيل: هل العرش في السماء أو في 
الأرض؟ لقيل : في السماء؛ مع.أن العرش أكبر من السماء كثيراً. 

وعلى هذا ؛ فيخرج قوله : «اامنتم مُن في السّماء» [الملك: ۱5] على 
أحد وجهين : 

إما أن تكون السماء بمعنى العلو؛ فإن السماء يراد به العلو؛ كما في قوله 

کا شاه ع ره 9 

تعالی : وانزل لکم من السماء مء [النحل : ۰]7۰ والمطر ینزل من السحاب 
الیش العاف لاهن ال الاه وا :فكون مق که تال 
وجودي يحيط به إذ لیس فوق العالم شيء سوی الله تعالی . 

وإما أن تکون (في) بمعنی (على)؛ كما جاءت بمعناها في مثل قوله 
تعالی : «فسیروا في الازض 4 [آل عمران : ۱۳۷]؛ أي : على الأرض» وقوله 
عن فرعون : ولیک في جُذوع النخل ‏ [طه: 4 أي : علی جذوع 
النخل» وعلی هذا؛ فيكون معنى قوله تعالى : امت من في ألا 4 
[الملك : ١١]؛‏ أي : على السماء؛ أي : فوقها. والله تعالی فوق السماوات 
وفوق کل شيء. 

فتجد هذا الذي نفی أن یکون الله في السماء حقيقة وقع في المحاذیر . 
الأربعة: 

- فقد مثل ما فهمه من کون الله تعالى في السماء بكون المخلوق في 
الحجرة وبنحو ذلك . 

- وعطل النصوص عمًا دات عليه من علو الله تعالى في السماء. ثم 


تقريب التدمرية الصفات معلومة المعنى مجهولة الكيف 564 
حرفها إلى معان لا تدل علیها. 

- وکان نفیّه وتعطیلّه بلا علم» بل عن جهل وظنْ فاسد. 

- ولزم من نفیه لصفة الکمال التي تضمنها کونه في السماء ثبوت صفة 
النقص؛ لان نفيه لصفة العلو یستلزم أحد آمرین ولا بد : 
فإما أن یکون الله تعالی في کل مکان بذاته! والقول بهذا في غاية الضلال 
والکفر؛ لانه یستلزم : إما تعدّد الخالق » وما تبعضه ویستلزم کذلك : أن يكون 
في محللات القذر والاذی التي يتنر عنها كل ذي مروءة فضلاً عن الخالق . 

واما أن یکون الله تعالی : لا داخل العالم ولا خارجه. ولا فوق ولا تحت 
ولا متصلا ولا منفصلاء ولا مبایناً ولا محایثاً. . . ونحو ذلك من العبارات. 
المتضمُنة للتعطیل المحض؛ وحقيقة خذا نفي ویجود الخالن جل وعلا. 

القاعدة الخامسة 
في علمنا بما آخبر الله تعالی به عن نفسه 


ما آخبرنا الله به عن نفسه فهو معلوم لنا من جهة ومجهول من جهة : معلوم 
لنا من جهة المعنی» ومجهول لنا من جهة الكيفية . 

* آما کونه معلوماً لنا من جهة المعنی ؛ فثابت بدلالة السمع والعقل : 

- فمن أدلة السمع : قوله تعالی : «کتَاب لزنه إِلَيِكَ مبارك لیوا آياته 
رم عر ٩‏ 0 ۳ گم روو 2 الوس ي م ام و 
وليتذكر اولو الألبابي [ص: ۰]۲٩‏ وقوله : افلا یتدبرون القران ولو كان من 
عند غیر الله لَوَجَدوا فيه اختلافاً كثيراً» [النساء: ۲۸۲ وقوله : «أقلا يََدَبّرونَ 
ا گە و ۴ ۸ E‏ 
القرآن ام عَلى قلوب اقفالها) [محمد: .]١4‏ وقوله 5ة : «خيركم من تعلم 
القرآن وعلّمه» . 


07 أدلة كون الصفات معلومة المعنى تقريب التدمرية 


جد رسيس ارك ولم يستئن شیامن ووبّخ من لم 
یتدبری وبيّن أن الحكمة من إنزاله : أن یتدبره الذين آنزل إليهم. ویتعظ به 
أصحاب العقول. ولولا أن له معنی یعلم بالتدير؛ لكان الحث على ا من 
لغو القول. ولکان الاشتغال بتدبره من إضاعة الوقت. ولفاتت الحکمة من 
إنزاله. ولما حسن التوبیخ على ترکه . 

والحث على تدبر القرآن شامل لتدبر جميع آياته الخبريّة العلمية 
والحكمية العملية . فکما آننا مأمورون بتدبر آيات الأحکام لفهم معناها والعمل 
بمقتضاها إذ لا یمکن العمل بها بدون فهم معناها -؛ فکذلك نحن مأمورون 
بتدبر آیات الاخبار لفهم معناها واعتقاد مقتضاها والثناء على الله تعالی بها - 
لا یمکن اعتقاد ما لم نفهمه أو الثناء على الله تعالی به -. 

- وأما دلالة العقل على فهم معاني ما آخبر الله تعالی به عن نفسه + فمن 
وجهین : 

آحدهما: أن ما آخبر الله به عن نفسه أعلى مراتب الأخبار وأغلی مطالب 
الأخیار. فمن المحال أن یکون ما آخبر الله به عن نفسه مجهول المعنی » وما 
آخبر به عن فرعون وهامان وقارون وعن قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم 
معلوم المعنی » مع أن ضرورة الخلق لفهم معنی ما آخبر الله به عن نفسه أعظم 
وأشد . 

الوجه الثاني : أنه من المحال أن ينزل الله تعالى على عباده كتاباً يعرّفهم 
به بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحکامه» ويصفه بأنه علىٌ حكيه(" کریم") عظیم ٩‏ 

(۱) «وإنه في ام الكتاب لدينا لعل حكيمٌ» . 


(۲) #إنه لقرآن كريم » . 
(۳) «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» . 


مجید" مین بلسان عربي نفل وهم ثم تكون كلماته في أعظم 
المطالب غير معلومة المعنی » بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يعلمها الناس إلا 
آماني . ولا يُخرجون بعلمها عن صفة الأمية؛ كما قال تعالى : ومنهم این لا 
يعْلّمونَ الکتاب إل أمانيٌ 4 [البقرة: ۷۸]. ۱ 

فإن قلت: ما الجواب عن قوله تعالى : هو الذي انَل عَلَيْكَ الکتاب منْهُ 
آیات مُحْكَماتٌ مُنْ ام الکتاب واخر مُتشابهاتٌ فأمّا الْذِينَ في قُلوبهمْ ریغ 
NE‏ قات د و ل اطق “امورو و و قل ل قا او ا 
فیتبعون ما تشابة منه ابتغاء الفتئة وابتغاء تأويله وما یلم َأويلَه إلا اللهُ والراسخون 
في العم یلوا به کل من عند نا وما رل أولو الأأباب) [آل عمران : 
۷ فان هذا يقتضي أن في القران ایات متشابهات لا بقلم ار إلا الله؟ ! 

قلنا: الجواب أن للسلف في الوقف في هذه الاية قولین : 

آحدهما: الوقف عند قوله: إلا الله). وهو قول جمهور السلف 
والخلف. وبناء عليه یکون المراد بالتأویل في قوله : روما یلم ناويل إل الله > 
7ال عمران : ۷]: الحقيقة التي يؤول الکلام إليهاء لا التفسیر الذي هو بیان 
المعنی » فتأويل ايات الصفات ‏ على هذا هو حقيقة تلك الصفات وكنههاء 
وهذا من الأمور الغيبية التي لا يدركها العقلء ولم يرد بها السمع ؛ فلا يعلمها 
إلا الله. 

الثاني : الوصل» فلا يقفون على قوله : إلا الله وهو قول جماعة من 
السلف والخلف. وبناء عليه يكون المراد بالتاویل في قوله : وما عم تاو 
إل الله والراسخونٌ في العلّم 4 [آل عمران: ۷]: التفسیر الذي هو بیان 
المعنى» وهذا معلوم للا في العلم؛ كما قال ابن عباس رضي الله 

(۱) «بل هوقرآن مجيد». ‏ , ۰ 

(۲) طحم . والكتاب المبين . إناجعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون) . 


8 أدلة کون الصفات مجهولة الکیف تقریب التدمرية 
عنهما: «أنا من الراسخين الذين يعلمون تأویله». وقال مجاهد: «عرضت 

المصحف على ۱ بن عباس من فاتحته إلى خاتمته ؛ أقفه عند كل ای وأسأله عن 
. تفسيرها؟ ) . 

وبهذا ت بين أن الآية لا تدل على أن في القرآن شيعا لا يعلم معناه إلا الله 
تعالى » وإنما بدن فلن أن فى القرآن شيئاً لا يعلم حقيقته وكنهه إلا الله على 
قراءة الوقف. وتدل على أن الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه الذي 
يخفى على كثير من الناس على قراءة الوصل . 

وعلى هذا؛ فلا تعارض ما ذكرناه من أنه ليس في القرآن شيء لا یم 
معناه . 

* وأما کون ما آخبرنا الله به عن نفسه مجهولاً لنا من جهة الكيفية ؛ فثابت 
بدلالة السمع والعقل . 

- فأما دلالة السمع ؛ فمن وجهین : 

الأول: قوله تعالی : «یعلم ما ين آیدیهم وما هم ولا یحیطون ب به 
علّماً» [البقرة: ۲۵۵]؛ فان نفى الإحاطة بالله علماً شاملٌ للاحاطة بذاته 
وصفاته » فلا يعلم حقيقة ذاته وكنهها إلا هو سبحانه وتعالی . وكذلك صفاته. 

الثاني : أن الله أخبرنا عن ذاته وصفاته» ولم يخبرنا عن كيفيتهاء وعقولنا 
اه اك جر رح لير ا لا يحل لنا أن نتكلّم فيها أو نقدرها 
بأذهاننا ؛ و : ولا تفت نقث ما یس لك به جلم إن المع والبضر افو 
کل اولعك کان عنه مُسؤولاً » [الا سراء : ۲ وقوله : طقل انا حرم ربي 


تقريب التدمرية بطلان مذهب المفوضة وف 


الفواحش ما ظَهْرَ منها وما بَطَنَ والائم والْعي بغیر الق وان تشرکوا بالله ما لم 
یر به سُلْطاناً ون تقولوا على الله ما لا تَعْلَمِونَ [الاعراف : ۳۳]. 

- وأما دلالة العقل على ذلك؛ فلأن الشيء لا تدرك كيفيّته الا: 
بمشاهدته. أو بمشاهدة نظیره المساوي له. أو الخبر الصادق عنه . وکل هذه 
الطرق منتفية في كيفية ذات الله تعالی وصفاته فتکون كيفية ذات الله وصفاته 
را ا 

وأيضاً؛ فإننا نقول : ما هي الكيفيّة التي تقدرها لذات الله تعالى وصفاته؟ 
إن أي كيفيّة تقدّرها بذهنك أو تنطق بها بلسانك؛ فالله أعظم وأجل من لك 
وان أي كيفيّة تقدّرها في ذهنك أو تنطق بها بلسانك ؛ فستكون كاذباً فيها؛ لأنه 
لیس لك دلیل علیها. 


هب 


تمه 


بهذا التقریر الذي تبیّن به أنه لا يمكن أن یکون في القرآن شيء لا یلم 
معناه إلا الله يتبيّن بطلان مذهب المفوضة الذین یفوضون علم معاني آیات 
الصفات. وغوت أن اه ما0 0 ا فا هو ليده وک ی 
فيما نسبوه إلى السلف؛ فإن السلف إنما یفوضون علم الكيفية دون علم 
المغنى . وقد تواترت النقول عنهم بإثبات معاني هذه النصوص (جمالا أحيانا 
وتفصيلاً أحياناً. فمن الاجمال قولهم : «أمروها كما جاءت بلا كيف»» ومن 
التفصيل ما سبق عن مالك في الاستواء . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «درء تعارض العقل والنقل» 
المعروف باسم «العقل والنقل» )١5 / ١(‏ المطبوع على هامش «منهاج السنة» 
(۱ / ۲۰۱) تحقيق رشاد سالم : «وأما التفويض؛ فمن المعلوم أن الله أمرنا 


V٤‏ كلام شيخ الإسلام في المفوضة تقريب التدمرية 


بتدبر القرآن» وحضنا على عقله وفهمه. فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا 
الاعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟!» . 

إلى أن قال : «فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسّلون لا يعلمون معاني 
ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص. ولا الملائكة. ولا السابقون الأولون 
وحينئذ؛ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن ‏ أو كثير مما وصف الله به 
نفسه ‏ لا يعلم الأنبياء معناه. بل يقولون كلاماً لا يعقلون معناه» . 

قال: «ومعلوم أن هذا دح في القرآن والأنبياءء إذ كان الله أنزل القرآن 
وأخبر أنه جعله هدى وبياناً للناس» وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبین وأن يبيّن 
للناس ما رل إليهم » وأمر بتدبر القرآن وعقله» ومع هذاء فأشرف ما فيه وهو ما 
أخبر به الرب عن صفاته. أو عن كونه خالقاً لكل شي». وهو بكل شيء عليم» 
أو عن كونه أمر ونهى ووعد وتوعدء أوعمًا أخبر به عن اليوم الآخر لا يعلم أحد 
معناه. فلا یل ولا يُتَدَبّر ولا يكون الرسول بيّن للناس ما نژل إليهم ولا بل 
البلاغ المبين. 

وعلى هذا التقدير؛ فيقول كل ملحد ومبتدع : الحق في نفس الأمر ما 
علمته برأبي وعقلي » وليس في النصوص ما يناقض ذلك؛ لأن تلك النصوص 
مشكلة متشابهة, ولا يعلم أحدٌ معناهاء وما لا يعلم أَحذ معناه؛ لا يجوز أن 
پستدل به. 

فیبقی هذا الکلام سذاً لباب الهدی والبيان من جهة الأنبياءء وفتحاً لباب 
من یعارضهم ویقول : إن الهدی والبیان في طریقنا لا في طريق الأنبياء؛ لأنا 
نحن نعلم ما نقول ونبيّنه بالأدلّة العقليّةء والأنبياء لم یعلموا ما یقولون؛ فضلا 
عن أن ینوا مرادهم فتبيّن أن قول أهل التفویض الذین یزعمون آنهم متبعون 
للسئة والسّلف من شر آقوال أهل البدع والالحاد» اه کلامه رحمه الله. 


تقريب التدمرية التأويل ومعانيه Vo‏ 


في التأويل 


التأويل لغة: ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه» من (الأول)» وهو 
الرجوع . 

وفي الاصطلاح: رد الكلام إلى الغاية المرادة منه؛ بشرح معناه أو 
حصول مقتضاه. 

ويطلق على ثلاثة معان: 

* الأول: التفسير: وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد به» ومنه قوله 
تعالى عن صاحبي السجن يخاطبان يوسف: نبا بتأویله) [يوسف: ۰0۳ 
وقول النبي ية لابن عباس رضي الله عنهما: «اللهم فقَهْهُ في الدين» وعلْمه 
التأويل». وسبق قول ابن عباس رضي الله عنهما: «أنا من الراسخين في العلم 
الذين يعلمون تأويله»» ومنه قول ابن جرير وغيره من المفسرین : «تأویل قوله 
تعالی» ؛ أي : تفسيره . 

والتأويل بهذا المعنى معلوم لأهل العلم . 

* المعنى الثاني : مال الكلام إلى حقيقته : فإن كان خبراً؛ فتأويله نفس 
حقيقة المخبر عنه - وذلك في حق الله : كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره . 
وان كان طلباً؛ فتأويله امتثال المطلوب . 

مثال الخبر : قوله تعالی : هَل ینظرون إلا وله > [الأعراف : ۲۵۳+ 
أي : ما ینتظر هُؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما آخبروا به من البعث والجزای 
ومنه قوله تعالی عن یوسف : هذا تأویل ززياي من قبل قذ جَعَلَها ريي حَقا»ه 
[یوسف : ۱۰۰]. 


۷۹ معنى قوله تعالی : روما يعلم تأويله إلا الله 4 ارتا 

- ومثال الطلب : قول عائشة رضي الله عنها: «کان النبي ية یکثر أن 
يقول في ركوعه وسجوده : سبحانك الهم ربا وبحمدك. اللهم اغفر لي ؛ یتأول 
القرآن»؛ أي : يمتثل ما أمره الله به في قوله : «إذا جاء نصرٌ الله والفتح . وزایت 
الاس يلون في دين الله أفواجاً . فَسَبّحْ بِحَمْد رَبك وَاسْتَغفرْه إِنهُ كان توب 
[النصر: ۱ -۳]. ۱ 1 

وتقول : فلان لا یتعامل بالربا؛ يتأوّل قول الله تعالی : وال الله لیم 
وحم الربایه [البقرة : ۲۷۵]. 

والتأویل بهذا المعنی مجهول. حتی یقم. فيدرك واقعا. 

فأما قوله تعالى : وم يل تاور إل اللهُ والرّاسخونَ في العلم يُقولونَ 
ما به کل من عند ربناکه [آل عمران: ۷]؛ فيحتمل أن يكون المراد بالتأويل 
فيها التفسير. ويحتمل أن يكون المراد به مال الكلام إلى حقيقته بناء على الوقف 
فيها والوصل . 

فعلى قراءة الوقف عند قوله : : J}‏ الله که + يتعيّن أن يكون المراد به مال 
الکلام إلى حقیقته؛ لأن حقائق ۱[ الیوم الآخر لا 
یعلمها الا الله عر وجل . 

وعلی قراءة الوصل يتعيّن أن یکون المراد به التفسیر؛ لأن تفسیره معلوم 
للراسخین في العلم فلا یختص علمه بالله تعالی . 

فنحن نعلم معنی الاستواء أنه العلو والاستقران. وهذا هو التأویل المعلوم 
لنا. لکننا نجهل كيفيته وحقيقته التي هو عليهاء وهذا هو التأويل المجهول لنا. 

وكذلك نعلم معاني ما أخبرنا الله به من آسمائه وصفاته ونمیز الفرق بين 
هذه المعاني. فنعلم معنی الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك» 


تقریب التدمرية المعنی الثالث للتأويل وشرطه وأمثلته ۷۷ 


ونعلم أن الحياة ليست هي العلم. وأن العلم لیس هو القدرة. وأن القدرة ليست 
هي السمعء وأن السمع ليس هو البصر. . . وهکذا بقية الصفات والأسمای 
لكننا نجهل حقائق هذه المعاني وكنهها الذي هي عليه بالنسبة إلى الله عر 
وجل . 

وهذان المعنيان للتأويل هما المعنيان المعروفان في الكتاب والسنة وكلام 
السلف. 


* المعنى الثالث للتأویل : صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى 
المرجوح لدليل يقتضيه. وإن شئت فقل: صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى 
يخالف الظاهر لدليل يقتضيه . 

وهذا اصطلاح كثير من المتأخرين الذين تكلّموا في الفقه وأصوله. وهو 
الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات. وهل هو 
محمود أو مذموم؟ وهل هو حقٌ أو باطل؟ 

والتحقيق أنه إن دلَّ عليه دليل صحيح ؛ فهو حقٌّ محمود يعمل به ويكون 
من المعنى الأول للتأویل. وهو التفسير؛ لأن تفسير الكلام تأويله إلى ما أراده 
المتكلّم به. سواء كان على ظاهره أم على خلاف ظاهره. ما دمنا نعلم أنه مراد 
المتکلم . ۱ 
مثال ذلك قوله تعالی : اتی أُمْرٌ الله فلا تَسْتَعْجلوه» [النحل : ١]؛‏ فإن 
الله تعالى يخوف عباده بإتيان أمره المستقبل. وليس يخبرهم بأمر أتى وانقضى ؛ 
بدليل قوله : فلا تستعجلوة» . 

ومنه قوله تعالی : «فإذا رات القرآن فاستعذ بالله من الشيْطان الرّجيم 4 
[النحل: ۲۹۸ فان ظاهر اللفظ : إذا و القراءة» والمراد : إذا اون 


۷۸ وصف القران من حيث الإحكام والتشابه تقريب التدمرية 
تقرأ؛ لان النبي َة كان يستعيذ إذا آراد أن يقرأ. لا إذا فرغ من القراءة. 

وإن لم يدل عليه دليل صحيح ؛ كان باطلا مذموماً وجديراً بان يسمّى 

مثال ذلك قوله تعالى : «الرَحمنْ عَلى العَرش اسْتَوى» [طه: ۵]؛ فإن 
ظاهره آن الله تعالی غلا علی العرش علوًاً خاضاً تليق بالله عز وجل . وغذا هو 
المراد» فتأويله إلى أن معناه: (استولى) و(ملك): تأویل باطل مذموم » 

* اعلم أن الله تعالی وصف القران : بأنه محکم وبأنه متشابه. وبأن 
بعضه محکم وبعضه متشابه . 

فالأول : کقوله تعالی : «تلْك آیات الکتاب الحکیم » [لقمان: ۲]. 

والثانی : کقوله : «اللهُ رل أَحْسَنَ الحديث كتاباً متشابها [الزمر: ۲۳]. 

والثالت : کقوله : هو الذي أَنرّلَ ی الکتاب منهُ آيات محکمات هن 
۳۹ | 0 ج 
ام الکتاب واخر مُتشابهات4 [ ال عمران: ۷]. 

- فالاحکام الذي وصف به جمیع القران : هو الاتقان والجودة في اللفظ 
والمعنی » فألفاظ القران كله فى أكمل البیان والفصاحة والبلاغة ومعانیه آکمل 
المعاني واجلها وآنفعها للخلق. حيث تتضمن : كمال الصدق في الأخبارء 
وكمال الرشد والعدل في الاحکام ؛ كما قال الله تعالی : «وتَمّت كَلِمَةُ رل 
صذقاً وعذلا> [الأنعام : ۱۱۵]. 


- والتشابه الذي وصف به جمیع القرآن : هو تشابه القران في الکمال 


تقریب التدمرية موقفنا من اختلاف وصف القران من حیث الاحکام والتشابه ۷۹ 
والاتقان والائتلاف. فلا یناقض بعضه بعضاً في الاحکام ولا یکذب بعضه 
2 ع > سير او وس مر ا a‏ 0 9 
بعضا في الأخبار؛ كما قال الله تعالی : #افلا یتذبرون القرآن ولو كان من عند 
غير الله لَوَجَدوا فيه اختلافاً كثيرً» [النساء : ۸۲]. 
- والإحكام الذي وصف به بعض القرآن : هو الوضوح والظهور؛ بحيث 
یکون معناه واضحاً ی لا يشتبه على احد. وهذا كثير في الأخبار والأحكام . 
0 مام 4ه ل ویو 
مثاله في الأخبار: قوله تعالی : #شهر رمضان الذي انزل فيه القران» 
[البقرة: ۰۲۱۸۵ فكل أحد یعرف شهر رمضان. وكل أحد یعرف القران . 
ومثاله في الأحكام : قوله تعالى : «وبالوالدَيْن إخساناً» [الإسراء: ۲۳]ء 
فكل أحد يعرف والديه. وكل أحد یعرف الاحسان . 
- وأما التشابه الذي وصف به بعض القران: فهو الاشتباه؛ أي : خفاء 
المعنی ؛ بحيث يشتبه على بعض الناس دون غیرهم . فيعلمه الراسخون في 
العلم دون غیرهم . 
* موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيفية الجمع بینها : 
موقفنا من احتلاف هذه الأوصاف وکیف نجمع بینها : آن نقول : 
- إن وصف القران جمیعه بالاحکام ووصفه جمیعه بالتشابه لا 
یتعارضان. والجمع بینهما: أن الکلام المحکم المتقنّ يشبه بعضه بعضاً في 
الکمال والصدق. فلا یتناقض في أحكامه. ولا یتکاذب في آخباره . 
- وأما وصف القران بأن بعضه محکم وبعضه متشابه ؛ فلا تعازض بینهما 
أصلا؛ لان كل وصف وارد على محل لم يرد عليه الآخر؛ فبعض القرآن محكمٌ 
ظاهر المعنی » وبعضه متشابه خفيٌ المعنى . وقد انقسم الناس في ذلك إلى 


فسمين : 


۸۰ أمثلة للمتشابه الذي اتبعه أهل الزیغ تفریب التذمرية 


فالراسخون في العلم یقولون : امنا به» كل من عند ربناء وإذا كان من 
عنده؛ فلن يكون فيه اشتباه يستلزم ضلالاً أو تناقضاً. ويردُون المتشابه إلى 
المحکم. فصار مال المتشابه إلى الاحکام . 

وأما أهل الضلال والزیغ؛ فاتبعوا المتشابه وجعلوه مثاراً للشك 
والتشكيك» فضلوا وأضلواء وتوهّموا بهذا المتشابه ما لا يليق بالله عز وجل ولا 
بکتابه ولا برسوله . 

مشال الأول«): قوله تعالی : نا نْحنْ نخبي المَوْتّى » [یس: ۰]۱۲ 
وقوله : ان نحن نا الذَكْرَ وانا لَهُ لحافظونْ 4 [الحجر: 4]... ونحوهما مما 
أضاف الله فيه الشيء إلى نفسه بصيغة الجمع . 

فاتبع النصراني هذا المتشابه» وادّعى تعدٌّد الالهت وقال: إن الله ثالث 
ثلاثة» وترك المحكم الدالٌ على أن الله واحد. 

وأما الراسخون في العلم ؛ فيحملون الجمع على التعظيم ؛ لتعدّد صفات 
الله وعظمهاء ویردون هذا المتشابه إلى المحکم في قوله تعالی : «والهکم ال 
واحدٌ لا إِلهَ لا هُو4 [البقرة: ۰۱5۳ ویقولون للنصراني : إن الدّعوى التي 
اذّعيت ‏ بما وقع لك من الاشتباه - قد كمرك الله بهاء وكذَّبك فيهاء فاستمم إلى 
قوله تعالى : طلَقَدُ كَفَرَ انیم قالوا إِنَّ الله الث ثَّلانَِ وما من اه إلا إلهُ واحدٌ» 
[المائدة : ۷۳]؛ أي : كفروا بقولهم : إن الله ثالث ثلاثة . 

ومشال الثاني©: قوله تعالى لنبيه ل : ِلك لا تهدي مَنْ أَحْيْئتَ» 
[القصص: 05]. وقوله: «ونك هدي إلى صراط مُسْتَقيم » [الشورى: 
6]. 


(۱) توهم ما لا يليق بالله عز وجل . 
(۲) توهم ما لا يليق بالقرآن . 


تقریب الدمر ية أمثلة للمتشابه الذي اتبعه أهل الزيغ ۸۱ 


ففي الآيتين موهم تصارض. فیتبغه من في قلبه زيغ» ويظن بينهما 
تناقضاًء وهو النفي في الأولى والإثبات في الثانيق. فيقول: في القرآن تناقض . 

وأما الراسخون في العلم ؛ فيقولون: لا تناقض في .الآيتين؛ فالمراد 
بالهداية في الآية الأولى : هداية التوفيق. وهذه لا يملكها إلا الله وحده. فلا 
يملكها الرسول ولا غيره. والمراد بها في الآية الثانية : هداية الدلالةء وهذه 
تكون من الله تعالى ومن غيره» فتكون من الرسل وورثتهم من العلماء الربانيين . 

ومشال الثالث ٠‏ قوله تعالى لنبيه يل : فان كُنْتَ في شك مما ارلا 
یف فاسأل الَّذِينَ یقروون الکتاب من قَبِْكَ لَقَدْ جَاءَكَ الحَنُ من رَبك فلا 
كبن من المُمْترِينَ4 [یونس : ۹4]. 

ففي الآية ما یوهم وقوع الشك من النبي يل مما آنزل إليهء فیتبعه من في 
قلبه ريغ » فيدّعي أن النبي ية وقع منه ذلك. فیطعن برسول الله ي . 

وأما الراسخون في العلم؛ فیقولون: إن النبي کف لم يقع منه شك ولا 
امتراء فیما آنزل إليه؛ كيف وقد شهد الله له بالایمان في قوله تعالی : امن 
سول ہما زل إليه من رَه والمُؤْمُونَ کل من باللهوملاتکتهوکتبه وله لا فرق 
ین أحٍ مِنْ رسْله 4 [البقرة: ۰]۲۸۵ وقوله : طفآمئُوا بالله وزسوله الب اي 
لذي يُؤْمنٌ بالله وكلماته ا تَهتدون» [الاعراف : ۱۳۲۱۵۸ 

ویقولون : إن مثل هذا التعبیر - «فِنْ کنت في شَكُ» [يونس: 44] لا 
يلزم منه وقوع الشرط. بل ولا (مکانه ؛ كقوله تعالى : فان كَانَ للرَحْمْن وَلّدا 
فأنا أل العابدین ")4 [الزخرف: ١۸]؛‏ فإن وجود الولد لله عز وجل ممتنع غاية 

(۱) توهم ما لا يليق برسول الله وق . 


(۲) في معنى هذه الآية أقوال. أظهرها: أنه إن كان للرحمن ولد على سبيل الفرض 
الممتنع -؛ فإن ذلك لن يحملني على عبادة ذلك الولد. بل سأكون أول العابدين لله ولن أعبد 


۸۲ الحکمة في کون بعض القرآن متشابهاً قريب تلف ی 
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الامتناع ؛ كما قال تعالى : «وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا» [مريم : ١4]؛‏ 

فكذلك الشك والامتراء من رسول الله ية فيما آنزل إليه ممتنع غاية الامتناع 

ولكن جاءت العبارة بهذه الصيغة الشرطية ؛ لتأكيد امتناع الشك والامتراء من 

رسول الله ی فيما آنزل إليه من الله عز وجل . 


* فإن قلت : ما الحكمة من کون بعض القرآن متشابهاً؟ 


فالجواب : أن الحكمة من ذلك ابتلاء العباد واختبارهم ؛ ليتبيّن الصادق 
في إيمانه » الراسخ في علمه. الذي يؤمن بالله وکلماته. ويعلم أن كلام الله عز 
وجل لیس فيه تناقض ولا اختلاف. فیرد ما تشابه منه إلى ما كان محکما ؟ ليصير 
كله محكماًء من الشاك الجاهل الزائغ ؛ الذي يتبع ما تشابه منه؛ ليضرب کتاب 
الله تعالى بعضه ببعض» فيَضلٌ ويُضْلَّ. ويكون إماماً في الضلال والشقاءء 
فيفتن الناس في دينهم , ES‏ مكار را ويفتن بعضهم ببعض » 
فام لذین في قلوبهم ذ َي تون ما تشابَة مه ابتخاء لته وابتغاة تاويله وما 
عَم ويل إلا الله لاون في لیم ولون آنا به کل من عند ربا وما َر 
إل أولو اباب را لا تزغ قلوبّنا بَعْدَ لد یتنا وَهَبْ نا من لَدُنْكَ مه 55 
الت الوَمّابُ» [ال عمران: /8-1]. 


# التشابه الواقع في القرآن نوعان : حقيقي » 
- فالحقيقي : ما لا يعلمه إلا الله عر وجل ؛ مثل حقيقة ما أخبر الله به 
عن نفسه وعن اليوم الآخر؛ فإنا ‏ وإن كنا نعلم معاني تلك الأخبار- لا نعلم 


الولد. وذلك لأن المعبود لم يُذكر فيها. فنصرف المعنى إلى من لا تصح العبادة إلا له. وهو الله 
تعالى 


تقريب التدمرية التشابه الواقع في القران حقيقي ونسبي Ar‏ 
حقائقها وكنهها؛ كما قال الله تعالى عن نفسه : عم ما ین ایدیهم وما خَلْفَهُمْ 
ولا يُحيطونَ به علّماً» [طه: ۰۲۱۱۰ وقال: الآ تذرکه الأبُصار وهو يُدْرِكُ 
الأبُصارَ» [الأنعام: ۰]۱۰۳ وقال عمّا في اليوم الآخر: #فلا تعلم نف ما 
۰ بع .ااه هت كوم ۳ 2 م 9 
اخفي لهم من قرة این جزاء بما کانوا یعملون [السجدة: ۰]۱۷ وفي الحدیث 
القدسی الثابت فى الصحیحین عن النبی 5* : أن الله قال : «أعددت لعبادي 
الصالحين : ما لا عين ریت ولا ادن سمعت». ولا حطر على قلب بشر؛. 

فما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها 
ذلك. 

ونحن نعلم أن ما دلّت عليه هذه الأسماء من الصفات ليس مماثلا في 
الحقيقة لما للمخلوق منها. فحقيقتها لا يعلم معناها إلا الله. 

كما نعلم أن في الجنة لحماً ولبناً وعسلا وماء وخمراً. . . ويك دل 
ولكن ليس حقيقة ذلك من جنس ما في الدنیا. وحينئذ لا يعلم حقيقتها إلا الله 
تعالى . 

والاخبار عن الغائب لا يُفْهُم إن لم يُعَبّر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في 
الشاهد. ویغلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد, مع العلم 
بالفارق المميّز. وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما یعلم في الشاهد. 

وهذا النوع الذي لا يعلمه إلا الله لا يأل عنه ؛ لتعذر الوصول إليه. 


وأما النسبي ؛ فهو ما يكون مشتبهاً على بعض الناس دون بعض. فيعلم 
منه الراسخون في العلم والإيمان ما يخفى على غيرهم ؛ إما: لنقص في 
علمهم. أو تقصير في طلبهم. أو قصور في فهمهم. أو سوء في قصدهم . 


۸ التشابه الواقع في القرآن حقيقي ونسبي تقريب التدمرية 

وهذا النوع یال عن بيانه؛ لانه يمكن الوصول إليه. إذ ليس في القرآن 
شيء لا يتين معناه لأحد من الناس + كيف وقد قال الله عر وجل : ورلا عَلَيْكَ 
الکتاب تيان لکل شيْءٍ» [النحل: ۰۲۸٩‏ وقال: 00 نار لاس وهدی 
وموعظة للمتقین 6 [آل عمران : ۰]۱۳۸ وقال : لإفإذا قرا فاع كران ام إن 
علینا یا [القيامة: ۰۲۱۹-۱۸ وقال: یا 5 الناش ق جاءکم مان من 
کم این لیم ورا مینک [النساء : 6 ۷ وقال: #شهر رَمَضانْ الذي ال 
فيه القرآن دی لاس یات من الهُدى والفرقان4 [البقرة: ۰۲۱۸۵ 

ولهذا النوع أمثلة كثيرة في المسائل العلميّة الخبرية والمسائل العمليّة 
الحكميّة وغالب المسائل التي اختلف الناس فیها أو كلها من هذا النوع . 

فمن أمثلة ذلك في المسائل العلميّة الخبريّة : قوله تعالى : ليس كَمِثْله 
شي ۶ [الشورى: .]١١‏ 


حیث اشتبه على النفاة أهل التعطیل. ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله 
تعالی ؛ ظناً منهم أن إثباتها يستلزم ممائلة الله تعالی للمخلوقین فقوا عن الله 
تعالى ما وصف به نفسه أو بعضه. وأعرضوا عن الأدلة السمعية والعقلية الدالة 
على ثبوت صفات الكمال لله عر وجل وغفلوا عن کون الاشتراك في أصل 
المعنى لا يستلزم المماثلة في الحقيقة. 

ثم لو أمعنوا في النظر في هذا المنفي : ليس کمثله شَيّْءٌ» [الشورى: 
العء 0 
ذانه ولا في نت ع مر 

ومن أمثلة ذلك في المسائل العمليّة الحكمية قوله 4 : «صلُوا كما 


تقريب التدمرية ضابط ما يجوز لله ويمتنع عنه نفياً وإثباتا هم 


رایتمونی اصلی». 

حیث اشتبه علی بعض الناس. ففهموا منه أنه شامل للكميّة والکیفیّت 
وبنوا على ذلك أنه لا تجوز الزيادة في صلاة اللیل على العدد الذي كان النبي 
َة يقوم به » فلا يُزاد في التراويح في رمضان على إحدى عشرة أو ثلاث عشرة 
ركعة . 


ولكن ؛ من تأمل الحديث؛ وجده دالا على الكيفية فقط ؛ دون الكمية؛ 
إلا أن تكون الكمّيّة في ضمن الكيفية ؛ كعدد الصلاة الواحدة . 

ويدل لذلك ما ثبت في «صحيح البخاري» وغيره من حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما: أن رجلا سأل النبي ی وهو على المنبر: ما ترى في 
صلاة اللیل؟ قال : «مثنى مثنی » فإذا خشي الصبح ؛ صلّی واحد فأوتر له ما 
صلّی». وفي رواية : أن السائل قال: كيف صلاة اللیل؟ ولو كان عدد قيام الليل 
محصورا؛ ليه النبي ی لهذا السائل. ولهذا كان الراجح أن يقتصر في قيام 
اللیل على إحدى عشرة أو ثلاث عشرة. وإن زاد على ذلك ؛ فلا باس . 

وأمثلة ذلك کثیرق تعلم من كتب الفقه المعنيّة بذكر الخلاف والترجيح 
بين الأقوال. والله المستعان. 


القاعدة السادسة 
فی ضابط ما يجوز لله ویمتنع عنه نفياً وإثباتا 


صفات الله تعالى دائرة بين النفى والإثبات كما سبق» فلا بذ من ضابط 


* فالضابط في النفي : أن يُنفى عن الله تعالى : 


A“‏ لا يصح الاعتماد فی النفى على مجرد نقى لته تشر يب التدمرية 


أولاً: كل صفة 5 العم لضم لرن وار 
والموت . . . ونحو ذلك . 

انياً: كل نقص في كماله ؛ کنقص حياته. أو علمه أو قدرته. أو عرئه. 
أو حكمته. . . أو نحوذلك. 

ثالثاً: ممائلته للمخلوقين ؛ كأن يجعل علمه كعلم المخلوق. أو وجهه 
كوجه المخلوق. أو استواءه على عرشه كاستواء المخلوق. . . ونحو ذلك . 

فمن أدلة انتفاء الأول عنه : قوله تعالی : #ولله المع الأغلى » [النحل : 
۰ فان ثبوت المثل الأعلى له وهو الوصف الأعلى ‏ يستلزم انتفاء کل صفة 

ومن أدلة انتفاء الثاني : قوله تعالى : «ولقَذ خلقنا السّماوات والأرض وما 
هما في ستة یام وما متا من لُغوب) [ق: ۳۸]. 

ومن أدلة انتفاء الثالث : قوله تعالی : ليس کمثله شی 4 [الشوری : 
۱۱ 

* وبهذا غلم أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرّد نفي 
التشبيه. وذلك لوجهین : 

الأول: أنه إن ۳ بالنفي نفي التشابه المطلق؛ أي : نفي التساوي من 
كل وجه بين الخالق والمخلوق؛ فان هذا لغومن القول. إذ لم يقل أحد بتساوي 
الخالق والمخلوق من كل وجه بحيث يثبت لأحدهما من الجائز والممتنع 
والواجب ما يثبت للآخر. ولا يمكن أن يقوله عاقل يتصور ما يقول؛ فإنه مما یغلم 
بضرورة العقل وبداهة الحس انتفاؤه. وإذا كان كذلك؛ لم يكن لنفيه فائدة . 


وان أريد بالنفي نفي مطلق التشابه؛ أي : نفى التشابه من بعض الوجوه ؛ 


قريب النذهوية لا يصح الاعتماد في النفي على مجرد نفي التشبيه AY‏ 


فهذا النفي لا یصح . إذ ما من شيئين ؛ إلا وبينهما قدر مشترك يشتركان فيه وقدر 
مختص يتميز به كل واحد عن الآخر» فيشتبهان من وجه» ويفترقان من وجه . 

اة ا ف ج ك ي الخال اى فال الله مان 
«وتوكل على الحَيّ الذي لا يموت [الفرقان : ۰]6۸ وقال: وخر الحيّ من 
ليتس الح 4:[الروم : 14]» لكن حاة الخال تختص به؛ 
فهي حياة كاملة من - جميع الوجوه. لم تَسْبَّقَ بعدم» ولا يلحقها فناء؛ بخلاف 
حياة المخلوق؛ فإنها حياة ناقصة. مسبوقة بعدم» متلوة بفناءء قال الله تعالى : 
کل مَنْ عَلَيْها فان . ويبْقَى وَجْهُ رب ُو الجلال والاگرام © [الرحمن: ۲5 - 
۳۷ ۱ 

فالقدر المشترك - وهو مطلق الحياة ‏ کل ؛ لا يختص بأحدهما دون 
الآخر» لکن ما یختص به کل واحد ويتميّر به ؛ لم يقع فيه اشتراك وحینئذ لا 
محذور من الاشتراك في هذا المعنی الكلي . وإنما المحذور أن یجعل أحدهما 
مشارکاً للاخر فیما یختص به. 

ثم إن ارادة ذلك أعني : نفي مطلق التشابه - تستلزم التعطیل المحض ؛ 
لأنه إذا نفی عن الله تعالی صفة الوجود مثلا - بحجة أن للمخلوق صفة وجود. 
فإثباتها للخالق يستلزم التشبيه على هذا التقدير_؛ لزم على نفيه أن يكون الخالق 
معدوماً. ثم يلزمه على هذا اللازم الفاسد أن يقع في تشبيه آخر. وهو تشبيه 
الخالق بالمعدوم ؛ لاشتراكهما في صفة العدم. فيلزمه ‏ على قاعدته - تشبیهه 
بالمعدوم . فان نفى عنه الوجود والعدم ؛ وقع في تشبيه ثالث أشد» وهو تشبيهه 
بالممتنعات ؛ لأن الوجود والعدم نقيضان يمتنع انتفاژهما كما يمتنع اجتماعهما . 


الك ٠‏ ویخرجٌ | 


فإن قال قائل : إن الشىء إذا شارك غيره من وجه ؛ جاز عليه من ذلك الوجه 


ما يجوز على الآخر. وامتنع عليه ما یمتنع» ووجب له ما يجب؟ 


AA‏ لا يصح الاعتماد في النفي على مجرد نفي التشبيه تقريب التدمرية 


فالجواب من وجهين : 

أحدهما: المنع ‏ فیقال : لا يلزم من اشتراك الخالق والمخلوق في أصل 
الصفة أن یتمائلا فيه فيما يجوز ويمتنع ویجب؛ لأن مطلق المشاركة لا يستلزم 
ال 

الشاني : التسليمء فیقال: هب أن الامر كذلك. ولکن؛ إذا كان ذلك 
القدر المشترك لا یستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه ولا نفي ما یستحقه ؛ 
لم يكن ممتنعاً. فإذا اشترکا في صفة الوجود والحياة والعلم والقدرت واختص 
کل موصوف بما یستحقه ويليق به ؛ کان اشتراکهما في ذلك آمرا ممكناً لا محذور 
فيه أصلاء بل ثبات هذا من لوازم الوجود؛ فان كل موجودین لا بِدّ بینهما من 
مثل هذا. ومن نفاه ؛ لزمه تعطیل وجود کل موجود؛ لان نفي القدر المشترك یلزم 
منه التعطیل العام . 

وغذا الموضم من فهمه فهماً جيّدا وتدبُره؛ زالت عنه عامة الشبهات 
وانکشف له غلط کثیر من الأذكياء في هذا المقام . 

فصل 

الوجه الثاني مما يدل على أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على 
مجرد نفي التشبيه : أن الناس اختلفوا في تفسير التشبیه ؛ فقد يفسره بعضهم بما 
لا براه الاخحرون تشبیها . 

مثال ذلك مع المعتزلة ومن سلك طريقهم من النفاة: آنهم جعلوا من 
أثبت لله تعالی علماً قديماً أو قدرة قديمة مشبّهاً ممثلا؛ لان القدّم أخص وصف 
الاله عند جمهورهم. فمن آثبت له علماً قديماً أو قدرة قديمة؛ فقد أثبت له 


تقريب التدمرية لا يصح الاعتماد في النفي ي على نفي التجسيم والتحيز ۸۹ 

والمثبتون يجيبونهم بالمنع تارق وبالتسليم تارة . 

أما المنع ؛ فيقولون: ليس القدّم أخحص وصف الإله. وإنما أخص وصف 
الإله ما لا يتصف به غيره؛ مثل كونه رب العالمين, وأنه بكل شيء عليم. وعلى 
كل شىء قدير. وأنه الاله . . . ونحو ذلك . 

والصفات ؛ وان وصفت بالقدم كما توصف به الذات؛ لا يقتضي ذلك أن 
تكرن له أو نحو دلك ؛ ؛ كما أن النبي - مشاه - يوصف بالحدوث وتوصف 
صفاته بالحدوث ولا يقتضي ذلك أن تكون غات ا 

وعلى هذا؛ فلا يكون إثبات الصفات القديمة لله تعالى تمثيلاً ولا 
تكبيها. 

وأما التسلیم ؛ فیقولون “تحن وان سلا آن هذا الى قدايسمئ في 
اصطلاح بعض الناس تشبیهاً أو تمثیلا؛ فانه لم ينفه عقل ولا سمع » وحینگذ فلا 
مانع من إثباته . 
لغة العرب التی نزل بها القرآن ليست مثل الموصوف. ولا كفا له ولا ند + فلا 
تدخل فیما نفاه القران . 

فالواجب نفی ما نفته الأدلّة الشرعيّة والعقلية فقط . 

مثال آخر مع الأشاعرة ونحوهم ممن ينفي علوه على عرشه ونحوه دون 
صفة الحياة والعلم والقدرة ونحوهاء فيقول : إن هذه الصمات قل رز تقوم بما لیس 
بجسم ؛ بخلاف العلو؛ فإنه لا يقوم إلا بجسمء فلو آثبتناه ؛ لزم أن تن حسما 


والمثیتون یجیبونهم تارة بمنع المقدمة الأولى » وهي قولهم : «ان العلو لا 


4 لا يصح الاعتماد في النفي على نفي التجسيم والتحيز 2 تقريب التدمرية 
یقوم الا بجسم ) » وتارة بمنع المقدمة الثانیف وهي قولهم : «إن الأجسام 
متمائلة» وتارة وت المقدمتین» ونارة بالاستفصال فیقولون : إن آردتم 
بالجسم جسماً زلف من لحم وعظم وأجزاء يفتقر بعضها إلى بعض أو يحتاج إلى 
مقومات خارجية ؛ فهذا ممتنع بالنسبة إلى الله الغني الحمید» ولیس بلازم من 
إثبات الصفات. وان د بالجسم ما كان قائماً بنفسه موصوفاً بالصفات اللائقة 

وإذا تبيّن اختلااف الناس في تفسير التشبيه OE‏ مجرد نفیه 
باطلا؛ لانهیزم مه نفي صفات الکمال عن الله تعلی عند من بری آن نها 
يستلزم التشبيه . 

وعلى هُذا؛ فالضابط الصحيح فيما ینقی عن الله تعالى ما سبق في أول 
القاعدة . 

* فإذا تبين أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه» 
وأنه طريق فاسد؛ فان أفسد منه ما يسلكه بعض الناس. حيث يعتمدون فيما 
يمى عن الله تعالى على نفي التجسيم والتحيّز. . . ونحو ذلك فتجدهم إذا 
آرادوا آن تخا علی من وصف الله تعالی بالتقناتض من الحزن والبكاة 
والمرض والولادة. . . ونحوها؛ یقولون له : لو اتصف الله بذلك؛ لكان حسما 
أو متحيزا وهذا ممتنع . هذه حجتهم علیه! 

وهذه طريقة فاسدة. لا يحصل بها المقصود؛ لوجوه : 

الأول: أن لفظ الجسم والجوهر والتحیز ونحوها عبارات مُجملة مشتبهة 
لا تحق حقاً ولا تبطل باطلاء ولذلك لم تذکر فيما وصف الله وسمى به نفسه ؛ 


تقريب التدمرية لايصح الاعتماد في النفي على نفي التجسيم والتحيز 4١‏ 
لا نفیأ ولا إثباتاً؛ لا في کتاب الله تعالی » ولا في سنة رسوله بل ولم يسلكه 
أحد من سلف الأمة وأئمتهاء وإنما هی عبارات مبتدعة أنكرها السلف والأئمة . 


الثاني : أن صف الله تعالی بهذه النقائص أظهر فساداً في العقل والدين 
من وصفه بالتحيز والتجسيم ؛ فان كفر مّن وصفه بهذه النقائص معلوم بالضرورة 
من الدين؛ بخلاف التحيز والتجسيم ؛ لما فيهما من الاشتباه والخفاء . 

واذا كان وصف الله تعالی بهذه النقائص آظهر فساداً من وصفه 2 
والجسم؛ فانه لا يصح الاستدلال بالأخفی على الاظهر؛ لأن الدلیل مبین 
للمدلول ومثبت له ؛ فلا بد أن یکون أبين وأظهر منه. 

الشالث : أن من وصفوه بهذه النقائص يمكنهم أن یقولوا: نحن نصفه 
بذلك. ولا نقول بالتجسیم والتحيّز؛ كما یقوله من یثبت لله صفات الکمال مع 

نفي القول بالتجسیم والتحيز» فیکون کلام مَّن يصف الله بصفات الکمال ومن 
یصفه بصفات النقص واحداًء ویبقی الرد علیهما بطریق واحد. وهو أن الاثبات 
مستلزم للتجسیم والتحيز وهذا في غاية الفشاد والبطلان . 

الرابع : أن الذين اعتمدوا في ضابط ما ینفی عن الله على نفي التجسیم 
والتحيز؛ نفوا عن الله تعالی صفات الکمال بهذه الطريقة. واتصاف الله تعالی 
بصفات الکمال واجب ابت بالسمع والعقل. فیکون کل ما اقتضی نفیه باطلا 
بالسمع والعقل. وبه يتبين فساد تلك الطريقة وبطلانها. 

الخامس : أن سالكي هذه الطريقة متناقضون. فکل من أثبت شيئاً ونفی 
غیره؛ ألزمه الاخر بما یوافقه فيه من الإثبات. وکل من نفی شب وابت غيره ؛ 
آلزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي . 


مثال ذلك : أن من أثبتوا لله تعالی الحياة والعلم والقدرة والارادة والسمع 


3 تبسح الاعتماد في الع على لقي اخم وا را 
والبصر والكلام دون غيرها من الصفات ؛ قال لهم نفاة ذلك - كالمعتزلة -: إثبات 
هذه تجسيم ؛ لأن هذه الصفات آعراض. والعرض لا يقوم إلا بجسم . 

فيرد عليهم أولئك بأنكم أثبتم أنه حي عليم قدير» وقلتم ليس بجسم» 
مع أنكم لا تعرفون حيّاً عالماً قادراً إلا جسماًء فأئبتموه على خلاف ما عرفتم ؛ 
فكذلك نحن نثبت هذه الصفات. ولا نقول: إنه جسم . فهذا تناقض المعتزلة . 

أما تناقض خصومهم الذين أثبتوا الصفات السبع السابقة دون غيرها؛ فقد 
قالوا لمن أثبت صفة الرضى والغضب ونحوها: إثبات الرضى والغضب والاستواء 
والنزول والوجه واليدين ونحوها تجسيم ؛ لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو 
جسمء فيرد عليهم المثبتة بانکم آنتم وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والارادة 
والسمع والبصر والکلام» ولا یعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم» فإن لزمنا 
التجسيم فيما أثبتناه؛ لزمکم فيما أثبتموهء وان لم یلزمکم فيما أثبتموه؛ لم يلزمنا 
فيما أثبتناه وإن آلزمتمونا به ؛ لأنه لا فرق بين الأمرین» وتفريقكم بينهما تناقض 
منكم . 

فصل 

* وأما الضابط في باب الإثبات؛ فأن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من 
صفات الكمال على وجه لا نقص فيه بأي حال من الأحوال؛ لقوله تعالى : #ولله 
المَثلْ الاغلی ومُو العَزيرُ الحَكيمُ» [النحل: ١٠]ء‏ والمثل الأعلى: هو 
الوصف الأكمل الذي لا یمائله شيء. 

فصفات الله تعالى كلها صفات کمال. سواء كانت صفات ثبوت أم 
صفات نفي» وقد سبق أن النفي المحض لا يوجد في صفات الله تعالى » وأن 
المقصود بصفات النفي نفي تلك الصفة لاتصافه بكمال ضدها. 


تقريب التدمرية لا يصح الاعتماد في الإثبات على مجرد نفي التشبيه ۹۳ 

* ولهذا؛ لا يصح في ضابط الإثبات أن نعتمد على مجرد الإثبات بلا 
تشبیه؛ لأنه لو صح ذلك؛ لجاز أن يثبت المفتري لله سبحانه كل صفة نقص 
مع نفي التشبيه. فيصفه بالحزن والبكاء والجوع والعطش . . . ونحوها مما ينزه 
الله عنه مع نفي التشبیه, فيقول: إن الله يحزن لا كحزن العبادء ويبكي لا 
کبکائهم. ويجوع لا کجوعهم. ويعطش لا کعطشهم. ويأكل لا كأكلهم ؛ كما 
ایق لاوجف لا یکی ويكل لاككلانهه: 

ولجاز أيضاً أن يثبت المفتري لله سبحانه أعضاء كثيرة مع نفي التشبیه, 
فیقول : إن لله تعالى كبداً لا كأكباد العباد. وأمعاء لا كأمعائهم . . . ونحو ذلك, 
مما ينزه الله تعالى عنه, كما أن له وجهاً لا كوجوههم. ويدين لا كأيديهم . 


ثم يقول المفتري لمن نفى ذلك وأثبت الفرح والضحك والكلام والوجه 
والیدین »اق فرق مين ما نفیت وما آثبت ]ذا جعلت مجرد نفی التشبیه کافیاً فی 
الاثبات. فأنا لم آخرج عن هذا الضابط ؛ فاني أثبت ذلك بدون تشبیه؟ 


فإن قال النافي : الفرق هو السمع (أي : الدلیل من الکتاب والسنة) فما 
جاء به الدلیل؛ أثبته» وما لم یجیء به؛ لم أثبته . 

قال المفتري : السمع خبرء والخبر دليل على المخبّر عنه. والدليل لا 
ينعكس. فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه؛ لأنه قد يثبت بدليل اخر» فما 
لم يرد به السمع ؛ يجوز أن يكون ثابتاً في نفس الأمرء وان لم يرد به السمعء 
رقن الان أن السمع لم يرد بنفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصةء فلم يرد 
بنفي الحزن والبكاء والجوع والعطش ونفي الكبد والمعدة والأمعاءء وإذا لم یرد 
بنفیها؛ جاز أن تکون ثابتة في نفس الأمر فلا يجوز نفیها بلا دليل . ۱ 


وبهذا ینقطع النافي لهذه الصفات. حيث اعتمد فیما ینفیه على مجرد 


۹ لا يصح الاعتماد في الإثبات على مجرد نفي التشبيه تقريب التدمرية 
نفي التشبيه » ویعلم أنه لا يصح الاعتماد عليهاء وانما الاعتماد على ما دلّ عليه 
السمع والعقل من وصف الله تعالی بصفات الکمال على وجه لا نقص فيه. 
وعلی هذا؛ فكل ما ينافي صفات الکمال الثابتة لله؛ فالله منژه عنه؛ لأن ثبوت 
آحد الضدَّين نفي للاخر ولما یستلزمه . 

وبهذا یمکن دفع ما آثبته هذا المفتري لله تعالی من صفات النقص. 
فيقال: الحزن والبكاء والجرع والعطش صفات نقص منافية لکماله. فتکون 
منتفية عن الله» ويقال أيضا: الأكل والشرب مستلزم للحاجة والحاجة نقص» 
وما استلزم النقص؛ فهو نقص . ويقال أيضاً: الكبد والمعدة والأمعاء آلات 
الأكل والشرب. والمنزه عن الأكل والشرب منرّه عن آلات ذلك . 

وأما الفرح والضحك والغضب ونحوها؛ فهي صفات كمال لا نقص فيهاء 
فلا تنتفي عنه , لكنها لا تمائل ما یتصف به المخلوق منها؛ فإنه سبحانه لا كفء 
له ولا سميّ ولا مثل؛ فلا يجوز أن تكون حقيقة ذاته كحقيقة شيء من ذوات 
المخلوفین » ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقين ؛ 
لانه ليس من جنس المخلوقات؛ لا الملائكة, ولا الآدميينء ولا السماوات» 
ولا الکواکب. ولا الهوای ولا الأرضء ولا غير ذلك . 

بل يعلم أن حقيقته عن ممائلة شيء من الموجودات آبعد من سائر 
الحقائق ؛ لأن الحقیقتین إذا تمائلتا؛ جاز على الواحدة ما يجوز على الأخری» 
ووجب لها ما يجب للاخری وامتنم علیها ما یمتنع على الأخرى. فیلزم أن 
يجوز على الخالق الواجب بنفسه ما يجوز على المخلوق المحدذث. وأن يثبت 
لهذا المخلوق ما يثبت للخالق» فیکون الشيء الواحد واجباً بنفسه غير واجب 
بنفسه» موجوداً معدوماً. وغذا جمع بين النقیضین . 
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تقریب التدمرية الایمان بالقدر ومراتبه ۹ 


الأصل الثاني في القدر والشر ع«» 


2 


* القدر : تقدیر الله تعالی لما كان وما یکون أزلاً وأبداً . 

* والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي بيّنها رسول الله كيز 
لجبريل حين سأله عن الإيمان. فقال: «أن تؤمن: بالله. وملائكته. وکتبه, 
ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره» . 

# والإيمان بالقدر والشرع من تمام الإيمان بربوبية الله تعالى . 

* وللایمان بالقدر مراتب أربع : 

المرتبة الأولى : الإيمان بأن الله تعالى قد علم بعلمه الأزلي الأبدي ما 
.كان وما يكون من صغير وكبير وظاهر وباطن مما يكون من أفعاله أو أفعال 
مخلوقاته . 

المرتبة الثانية : الایمان بأن الله تعالی کتب في اللوح المحفوظ مقادیر کل 
شيء حتی تقوم الساعة. فما من شيء كان أو يكون؛ إلا وهو مکتوب مقدّر قبل 
آن یکون. 

ودلیل هاتين المرتبتین في کتاب الله تعالی وفي سنة رسوله كلل : 

- آما الكتاب ؛ فمنه قوله تعالی : «األَم تلآ الله يَعْلمُ ما في السماء 

(۱) سبق الکلام على الأصل الأول (الصفات). 


15 الإيمان بالقدر ومراتبه تقريب التدمرية 


والأزض إنَّ ذلك فى كتاب إن ذلك عَلى الله يَسيرٌ» [الحج : ۰]۷۰ وقوله : 
«#وعنده مفاتح الغیب لا يَعْلَمُها الا هو ویغلم ما في ابر والبخر وما تَسقط من 
ورقة إلا يَعْلْمُها ولا حَبّةِ في ظلمات الازض ولا رطب ولا یابس الا في کتاب 

- وأما السنة ؛ فمنها قوله ية : «کتب الله مقادیر الخلائق قبل أن یخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» . قال : «وعرشه علی الماء) . أخرجه 
مسلم في «صحیحه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

وروی البخاري في (صحيحه) من حديث عمران بن حصين رضي الله 
عنه : أن النبي ی قال : «کان الله ولم يكن شيء قبله. وکان عرشه على الماءء 
نم خحلق السماوات والأرض» وکتب في الذکر کل شي ء) . 

وروی الإمام بحيال والترمذي من حديثث عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه ؛ قال : سمعت رسول الله َة یقول : «إن آول ما خلق الله القلم فقال : 
اکتب . قال: رب وما أكتب؟ قال : اکتب مقادیر کل شيء حتی تقوم الساعة»» 
وهو حديث حسن. 

المرتبة الثالثة : الإيمان بمشيئة الله تعالى » وأنها عامة في كل شيء. فما 
وجد موجود ولا عدم معدوم من صغير وكبير وظاهر وباطن في السماوات 
والأرض؛ إلا بمشيئة الله عر وجل ؛ سواء كان ذلك من فعله تعالى أم من فعل 
مخلوقاته . 

المرتبة الرابعة: الإيمان بخلق الله تعالى. وأنه خالق كل شيء؛ من 
صغیر وکبیر وظاهر وباطن» وأن خلقه شامل لأعيان هذه المخلوقات وصفانها وما 
یصدر عنها من آقوال وأفعال وآثار. 


تقريب التدمرية القدر لا ينافي الأسباب الكونية أو الشرعية وتعليله ۹۷ 

ودليل هاتين المرتبتين قوله تعالی : «اللهُ خَلَقَ کل شيْءٍ وهُو على كل 
شَيْءٍ وکیل . لَهُ مَقاليدُ السّماوات والاژض 4 [الزمر: ٩۲‏ - 2]5 وقوله : 
يلم السُماوات والازض وم خد لدوم ين لَه ريك في ال 
وَخَلَقَ کل شَيْءِ فَقَدَّرَهُ تقديراً» [الفرقان: ۰]۲ وقوله: «والله خَلَقَكُمْ وما 
تَعْمَلونَ» [الصافات : 95]. 

ولم يخلق شيئاً إلا بمشيئته؛ لانه تعالى لا مکره له؛ لكمال ملكه وتمام 
اانه ۱ 

قال الله تعالى مبيّناً أن فعله بمشيئته : «ویفعَل اللهُ ما يَشاء) [إبراهيم : 
۷ وقال : «الله یط لزق لمنْ يَسْاءٌ ودر [القصص: ۸۲]. 

وقال مبيّناً أن فعل مخلوقاته بمشيثته : «لمَنْ شاء منکم أن تیم . وما 
تَشاؤونَ الا آن يَشاءَ اللهُ رب العَالّمِينَ4 [التکویر: ۰۲۲۹-۲۸ وقال : «ووشاء 
اللهُ ما افتتل الّذِينَ من بَعْدهمْ من بَعْد ما جَاءَتَهُمْ البینات ولکن اختلفوا فمنهم 
مَنْ من ومنهم من کفر ولو شاء اللهُ ما افتتلوا ولكنٌ الله یل ما رید [البقرة: 
.[Yor‏ 

* والقدر لا ينافي الأسباب القدربة أو الشرعية التي جعلها الله تعالى 
أسباباً؛ فان الأسباب من قدر الله تعالی» وربط المسیّبات بأسبابها هو مقتضى 
الحكمة التي هي من أجل صفات الله عر وجل. والتي أثبتها الله لنفسه في 
مواضع كثيرة من كتابه : 

- فمن الأسباب القدربة: قوله تعالی : «اللهُ الذي يُرسل الريَاح فتثير 
سَحاباً فَيَنْسَطَهُ في السماء كَيْفَ يَشَاءُ ويَجِعَلَهُ كسَفاً فترى الوَدْفَ يَحْرُجٌ من 


۵, - و ه 


خلاله» إلى قوله : فانظر إلى آثار رَحْمَة الله كيف يحبي الازض بَعْدَ موتها إن 


۹۸ انقسام الناس في الأسباب تقريب التدمرية 


ذلك لمحي الموتی ومُو عَلى کل شَيْءِ قدير» [الروم : 4۸ - 6۰]. 

- ومن الاسباب الشرعيّة قوله تعالی : قد جَاءَكُمْ من الله ور وكتابٌ 
بين . يَهُدِي به الله من اب رضوائَهُ سبل السلام ويُخْرِجُهُمْ من لمات إلى 
الثور بإذنه ويَهْديهمْ الی صراط مستقیم » [المائدة : .]1-٥‏ 

وكل فعل رتب الله عليه عقاباً أو ثواباً؛ فهو من الاسباب الشرعيّة ؛ باعتبار 
كونه مطلوباً من العبدء ومن الأسباب القدرية ؛ باعتبار وقوعه بقضاء الله وقدره. 


# والناس في الأسباب طرفان ووسط : 


فالطرف الأول: نفاة: أنكروا تأثير الأسباب» وجعلوها مجرّد علامات 
يحصل الشيء عندها لا بهاء حتى قالوا: إن انكسار الزجاجة بالحجر إذا رميتها 
به؛ حصل عند الإصابة لا بها! وهولاء خالفوا السمع » وكابروا الحس. وأنكروا 
حكمة الله تعالى في ربط المسبّبات بأسبابها. 


والطرف الشاني : غلاة: أثبتوا تأثير الاسباب. لكنهم غلوا في ذلك 
وجعلوها مؤثرة ة بذاتهاء وهؤلاء وقعوا في الشرك. حيث أثبتوا موجداً مع الله 
تعالی » وخالفوا السمع والحس ؛ فقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أنه 
لا خالق إلا الله » كما أننا نعلم بالشاهد المحسوس أن الاسباب قد تتخلّف عنها 
مسیّباتها بإذن الله + كما في تخلف إحراق الا لإبرا هيم الخليل حين ألقي فيهاء 
فقال الله تعالی : يا ناز كوني بَرْدا وسلاماً على إبراهيم» [الأنبياء: 54]» 
فكانت برداً وسلاماً عليه » ولم يحترق بها. 
وأما الوسط : فهم الذين هدوا إلى الحق. وتوسطرا بين الفریقین. وأخذوا 
بما مع كل واحد منهما من الحق. فأثبتوا للأسباب تأثياً في مسيّياتها. لكن لا 
بذاتهاء بل بما أودعه الله تعالى فيها من القوى الموجبة . 


تقریب التدمرية القدر لا ینافی أن یکون للعبد ارادة وقدرة ۹۹ 


وهؤلاء هم الطائفة الوسط, الذین وفقوا للصواب. وجمعوا بين المنقول 
والمعقول والمحسوس . 

# وإذا كان القدر لا ينافي الأسباب الكونية والشرعية؛ فهو لا ينافي أن 
یکون للعبد إرادة وقدرة یکون بهما فعله : 

رر اد اعلا لقولهتعالی : و ید لیا ومع من بر 
الآخرة4 [ال عمران : ۰۲۱۵۲ وقوله : «وغدوا علی حرد قادرين * [القلم : 
۵ وقوله: ولو انْهُمْ فَعَلُوا ما یوعظون به لکان خيراً لَهُمْ واشدٌ تیه 
[النساء: ۰]5 وقوله : من عَمِلَ صالحاً فلِتفْسِهِ ومَنْ أساء ها [فصلت: 
5]. 


لكنه غير مستقل بإرادته وقدرته وفعله ؛ كما لا تستقل الأسباب بالتأثیر في 
مسیباتها؛ لقوله تعالى : «لمَنْ شَاءَ منکم آن يَسْتَقِيمَ . وما تَشاؤونَ إلا آن يَشاءَ 
الله رب العَالّمِينَ» [التكوير: ۲۸ - ۰۲۲۹ ولان إرادته وقدرته وفعله من صفاته» 
وهو مخلوق. فتكون هذه الصفات مخلوقة آیضا؛ لأن:الصفات تابعة 
للموصوف. فخالق الأعیان خالق لاوصافها. 


* فان قال قائل : أفلا يصح على هذا التقریر أن یحتج بالقدر من خالف 
الشرع؟ 

لهات ا ا ر عا اه الع لا و اکتا ول 
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على ذلك الكتاب والسنة والنظر: 

- آما الكتاب ؛ فمن أدلته قوله تعالى : سَيقولٌ الّذينَ اشرکوا لو شاء الله 
ما آشرکنا ولا آباؤبًا ولا رما من شیک [الأنعام : ۰]۱4۸ فابطل الله حجتهم 
۰ را o‏ هر ه 9 .0 
هذه بقوله : «كذلك كذب الذين من قبلهم ختى ذاقوا باسنا [الأنعام : 48 .]١‏ 


aa‏ لا يصح لمن خالف الشرع أن يحتج بالقدر تقريب التدمرية 

ومنها قوله : رسا مُبَشْرِينَ نون لثلا یکون للناس على الله حجَة 
بَعْدَ الرّسّل » [النساء: ۰۲۱5۵ فين الله تعالی أن الحجة قامت على الناس 
اسا اا ولا حجة لهم على الله بعد ذلك. ولو كان القدر حجة؛ ما 
انتفت بارسال الرسل . 

وأما السنة ؛ فمن آدلتها ما ثبت في الصحیحین عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه : أن النبي با قال: «ما منكم من أحد؛ إلا وقد کتب مَفَعَدُه من 
النار ومَمَعَده من الجنة». قالوا: يا رسول الله! أفلا نتکل على كتابنا وندع 
العمل؟ قال: «اعمَلُوا ؛ بكر مر لما له ما من كان من أهل السعادة؛ 
فييسَر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة؛ فييسّر لعمل أهل 
لليسرى . وأمّا مَنْ بخل واستغنی . وب بالحشنی . یره للغشرى» 
[الليل: ۵ -۱۰]. 

وأما النظر ؛ فمن آدلته : 

۱ أن تارك الواجب وفاعل المحرم يقدم على ذلك باختياره» لا یشعر أن 
أحداً أكرهه علیه. ولا یعلم أن ذلك مقدّر؛ لان القدر سر مكتوم. فلا یعلم أحدٌ 
أن شیثاً ما قدّره الله تعالی الا بعد وقوعه . 


فکیف يصح أن یحتج بحجة لا یعلمها قبل قدامه على ما اعتذر بها 
عنه؟ ! 

ولماذا لم يقدّر أن الله تعالی کتبه من أهل السعادة فیعمل بعملهم ؛ دون 
أن يقدّر أن الله کتبه من آهل الشقاوة فیعمل بعملهم؟! 

۲ - أن إقحام النفس في ماثم ترك الواجب وفعل المحرم ظلم لها وعدوان 


تقریب التدمرية لا يصح لمن خالف الشرع أن يحتج بالقدر ۱۳ 


ابر د من «ومًا ظَلَمْناهُمْ ولکن ظلموا 


اسهم [هود: ۰۱۰۱ ولو أن أحداً ظلم المحتج بالقدر على مخالفته» ثم 
قال له : جر لم يقبل منه هذه الحجة؛ فكيف لا يقبل 
هذه الحجة بظلم غیره له ثم یحتج بها بظلمه هو لنفسه؟! 

- أن هذا المحتج لوخير في السفر بين بلدين أحدهما بلد آمن مطمئن 
فيه أنواع المآكل والمشارب والتنعم. والثاني بلد خائف قلق فيه أنواع البؤس 
والشقاء؛ لاختار السفر إلى البلد الأول. ولا يمكن أن يختار الثاني محتجا 
بالقدر؛ فلماذا يختار الأفضل في مقر الدّنيا ولا يختاره في مقر الآخرة؟ 

* فإن قال قائل : ما الجواب عن قوله تعالی لرسوله ا : انبم غ ما آوحي 
لك من رَبك لا للم وأغرض عَن المشرکین . ولو شاء الله ما أشركوا) 
[الأنعام : ۰۲۱۰۷-۱۰5 فأخبر أن شركهم واقع بمشيئة الله تعالى؟ 

قيل له : الجواب عنه : أن الله تعالى آخبر أن شركهم واقع بمشیئته ؛ تسلية 
لرسوله یف لا دفاعاً عنهم وإقامة للعذر لهم ؛ بخلاف احتجاج المشركين 
على شركهم بمشيئة الله ؛ فإنما قصدوا به دفع اللوم عنهم. وإقامة العذر على 
استمرارهم على الشرك. ولهذا أبطل الله احتجاجهم. ولم يبطل أن شركهم واقع 

* فان قال قائل : ما الجواب عما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي 
هريرة رضي الله عنه : أن النبي کل قال : «احتج آدم وموسی (وفي لفظ : تحاج 
آدم وموسی)۰ فقال موسی : يا آدم! أنت آبونا خیبتنا وأخرجتنا من الجنة . فقال 
له آدم : أنت موسى » اصطفاك الله بکلامه, وخطٌ لك التوراة بيده» آتلومني على 
آمر قدّره الله على قبل أن يمني بأربعين سنة؟ فحج آدمٌ موسی فح آدمُ 
موسی (ثلاأْ)»» وعند أحمد: «فحجه آدم»؛ أي : غلبه في الحجة. 


اس الجواب عن بعض الاحتجاجات الباطلة تقريب التدمرية 


قيل له : الجواب من وجهین : 

آحدهما : أن موسی لم یعتب على آدم عليهما الصلاة والسلام في معصية 
تاب منها إن الله تعالی فاجتباه ربه وتاب عليه وهدی ؛ فان هذا بعید جدّاً أن يقع 
من موسی عليه الصلاة والسلام. وهو أجل قدراً من أن يلوم أباه ویعتب عليه في 
هذا, وانما عنی بذلك المصيبة التي حصلت لادم وبنيه» وهي الاخراج من 
الجنة الذي قدّره الله عليه بسبب المعصية فاحتح آدم على ذلك بالقدر من باب 
الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعایب؛ فهو کقوله ية : «احرص 
على ما ينفعك» واستعن بالله» ولا تعجز. وان أصابك شيء؛ فلا تقل : لو آني 
فعلت؛ كان كذا وكذاء ولکن قل : قدر الله وما شاء فعل ؛ فان (لو) تفتح عمل 
الشيطان» › رواه مسلم . 

فقد أرشد النبي ب إلى تفويض الأمر إلى قدر الله بعد فعل الأسباب التي 
يحصل بها المطلوب ثم يتخلّف . 

ونظير هذا أن يسافر شخص. فيصاب بحادث في سفره» فيقال له : لماذا 
تسافر؟ فيقول: هذا أمر مقدر. والمقدّر لا مفرٌ منه ؛ فإنه لا یحتج هنا بالقدر على 
السفر؛ لأنه يعلم أنه لا مكره له وأنه لم يسافر ليصيبه الحادث وإنما يحتج 
بالقدر على المصيبة التي ارتبطت به . 

وهذا هو الوجه الذي اختاره الشیخ المولف في هذه العقيدة . 

الوجه الثاني : أن الاحتجاج بالقدر على ترك الواجب أو فعل المحرم بعد 
التوبة جائز مقبول؛ لأن الأثر المترتب على ذلك قد زال بالتوبت» فانمحى به 
توجه اللوم على المخالفة. فلم يبق إلا محض القدر الذي احتجّ به, لا ليستمر 
على ترك الواجب أو فعل المحظور ولكن تفويضاً إلى قدر الله تعالى الذي لا 


تقریب التدمرية لا بد للانسان من الایمان بالقدر وتعلیل ذلك ۱۳ 


وقد آشار إلى هذا ابن القیم في «شفاء العلیل». وقال : «إنه لم یدفع 
بالقدر 1۳9 ولا دکره حجة له علی باطل» ولا محذور فى الاحتجاج به» وأما 
السوضع الذي يضر الاحتجاج به؛ ففي الحال والمستقبل ؛ بأن يرتكب فعلا 
محرما أو يترك واجبا فیلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على إقامته عليه 
واصراره» فیبطل بالاحتجاج اا ویرتکب باطلا ؛ کما احتج به المصرون 
على شرکهم وعبادتهم غير الله. فقالوا: لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا» 
[الأنعام : ۰۲۱4۸ ولو شاء الرخمنْ ما عَبَدْناهُم» [الزخرف : ۰]۲۰ فاحتجوا 
به؛ مصوبین لما هم علیت وأنهم لم یندموا على فعله» ولم یعزموا على ترکه» 
ولم یقروا بفساده ؛ فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم کل العزم 
على أن لا يعود. . . ونكتة المسألة : أن اللوم إذا ارتفع ؛ صح الاحتجاج بالقدر, 
وإذا كان اللوم واقعاً؛ فالاحتجاج بالقدر باطل» . 

ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه حين طرقه النبي كَل وفاطمة ليل 
فقال: «ألا تصليان» الحدیث. وأجاب عنه بأن احتجاج علي صحيح » صاحبه 
یغذر فيه » [ولذلك لم ینکر عليه النبي ی ]0۱+ فالنائم غير مفرّط . واحتجاج غير 
المفرط بالقدر صحيح . 

۰ ۱ 
* لا بد للإنسان من الایمان بالقدر؛ لانه أحد آرکان الایمان الستةء ولأنه 
0 

من تمام توحيد الربوبية. ولأن به تحقیق التوکل علی الله تعالی » وتفویض الأمر 
إليه. مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعةء ولأن به اطمئنان الإنسان في 


. ما بين القوسين مني‎ )١( 


۱۰ لا بد للإنسان من الإيمان بالشرع وتعليل ذلك تقريب التدمرية 
حیاته. حیث یعلم أن ما آصابه لم يكن لیخطثه. وما أخطأه لم يكن لیصیبه, 
ولأن به ينتفي الاعجاب بالنفس عند حصول المراد؛ لأنه یعلم أن حصوله بقدر 
الله وأن عمله الذي حصل به مراده ليس إلا مجرد سبب یسْره الله له» ولأن به 
یزول القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المکروه؛ لانه يعلم أن الأمر 
كله لله فیرضی ویسلم ؛ والی إلى هذين الأمرين يشير قوله تعالى : «إمًا أصابَ من 
مصيبَة في الأزضٍ ولا في کم إل في كتاب من بل أن تیراها إن ذلك عَلى 
الله يسير . كيلا تسوا علی ما فاكم ولا تفرخوا بما آناكُمْ واللهُ لا بح كل 
مختال, فَحُور» [الحدید : ۲ -۲۳]. 

# ولا بد للانسان أنضا من الایمان بالشرع» وهو: ما جاءت به الرسل 
علیهم الصلاة والسلام من أمر الله ونهيه» وما یترتب علیهما من الجزاء ثواباً أو 
عقاباً. فیقوم بما يلزمه نحو الأمر والنهي » ويؤمن بما یترتب علیهما من الجزاء. 

وذلك لأن الإنسان مريدء فلا بد له من فعل يدرك به ما یرید. ويدفع به 
ما لا يريدء ولا بد له من ضابط يضبط تصرفه؛ لثلا يقع فيما يضره أو يفوته ما 
ينفعه من حيث لا يشعر. 

والشرع الالهي الذي جاءت به الرسل هو الذي يضبط ذلك. ويصدر 
الحكم به» ويكون به التمییز بي بين النافع والضان والصالح والفاسد؛ لأنه من عند 
الله العليم الرحيم الحكيم . 

والعقول. ون كانت تدرك النافع والضارٌ في الجملة. لكن تفصيل ذلك 
والإحاطة به إحاطة تامّة إنما يكون من جهة الشرع . 

ولهذا نقول: النفع أو الضرر قد يكون معلوماً بالفطرة. وقد يكون معلوما 
بالعقل» وقد يكون معلوما بالتجارب. وقد يكون معلوماً بالشرع ؛ فالشرع يأتي 


تقریب التدمرية انقسام الناس في الایمان بالقدر والشرع ۱۰۵ 


مؤيّداً لما شهدت به الفطرة والعقل والتجارب وهذه تأتي شاهدة لما جاء به 
الشرع . 

وفي هُذا المقام اختلف الناس في الأعمال؛ هل يعرف حسنها وقبحها 
بالشرع أو بالعقل. والتحقيق أن ذلك يُعْرَف تارة بالشرع وتارة بالعقل» وتارة 
. بهماء لكن علم ذلك على وجه الشمول والتفصيل وعلم غایات الأعمال في 
الآخرة من سعادة وشقاء ونحو ذلك لا يعلم إلا بالشرع . 

فصل 

# إذا تبيّن أنه لا بد للانسان من الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع ؛ فاعلم 
أن الناس انقسموا في ذلك إلى قسمين : 

القسم الأول: أهل الهدى والفلاح الذين آمنوا بقضاء الله وقدره على ما 
سبق بيانه من المراتب الأربع » وآمنوا أيضاً بشرعه» فقاموا بأمره ونهیه وآمنوا بما 
ترثب على ذلك من جزاء ولم یحتجوا بقدره على شرعه أو بشرعه على قدره» 
ولم يجعلوا ذلك تناقضاً من الخالق وهؤلاء هم أهل لح الذين حققوا مقام : 
«إياك نعبذ وإياك نستعین»» [الفاتحة: 4]» المؤمنون بمقتضى قوله تعالى : 
ألا لَهُ الخَلْقُ والأمرُ» [الأعراف: 54]. 

القسم الثاني : أهل الضلال والهلاك. المخالفون للجماعة. وهم ثلاث 
فرق محوسية :م ومشركة نف اتمه 

- فالمجوسية : هم القدرية الذين آمنوا بشرع الله وکذّبوا بقدره. فغلاتهم 
أنكروا عموم علم الله تعالى » وقالوا: إن الله تعالى لم يقدّر أعمال العباد. ولا 
علم له بها قبل وقوعها. ومقتصدوهم آمنوا بعلم الله بها قبل وقوعها وأنكروا أن 
تكون واقعة بقدر الله تعالی » وأن تكون مخلوقة له 


۱۰۹ انقسام الناس في الإيمان بالقدر والشرع تقريب التدمرية 


وهژلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. ومذهبهم باطل بما سبق في أدلة مراتب 
القدر. 

- والمشركية : هم الذين أقروا بقدر الله. واحتجوا به على شرعه؛ كما 
قال الله تعالى عنهم : لسَيَقَولُ الّذِينَ أشركوا لو شَاءَ اللهُ ما أَشْرَكُنا ولا أبانًا ولا 
حَرَمنا من شَيْءٍ كذلك كدب الَذينّ من قبلهم حى ذَاقُوا بأسنا) [الأنعام : 
.]١4‏ 

- والإبليسية : هم الذين أقروا بالأمرين؛ بالقدر وبالشرع. لكن جعلوا 
و ی ی OEE‏ وقالوا ا 
فهل هذا إلا التناقض المحض والتصرف المنافي للحکمة؟! 

وهؤلاء آتباع إبليس ؛ فقد احتج على الله عر وجل ج أمره أن يسجد 

o £ E‏ ۰و ا ۵ + 292و إن 
لادم فقال إبليس : انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين) [الأعراف : 
. 

والرد على هاتين الفرقتین معلوم من الرد على المحتجین بالقدر على 
معصية الله تعالی . 

5و 

* وأما الشرع : فهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله تعالی التي من 
أجلها خلق الله الجن والإنس ؛ لقوله تعالى: وما خلت الجن والإنس إلا 
ليعبدون) [الذاريات: ۲61 وذلك هو الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا 
سواه ؛ لقوله تعالی : ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يُقبَلَ منه6 [آل عمران: 
۸۵« فالا سلام : هو الاستسلام لله وحده بالطاعة ؛ فعلا للمأمور وتركاً 


تقريب التدمرية الإسلام بالمعنى العام وبالمعنی الخاص ۱۰۷ 
للمحظور؛ في كل زمان ومكان كانت الشريعة فيه قائمة . 

وهذا هو الإسلام بالمعنی العام . 

وعلی هذا یکون أصحاب الملل السابقة مسلمین حين كانت شرانعهم 
قائمة لم تنسخ ؛ كما قال اناي عن و فان تولیتم فما 
سالتکم من جر إن أجري إلا على الله وامرْتُ أن أكون من المُسْلِمِينَ4 [يونس : 
۲ وقال عن ابراهیم : ما كان ابراهیم یهودا ولا ا ولكنْ كَانَ حنيفاً 
مسلماً وما ان من المشرکین»ه [آل عمران : ۰۲1۷ وقال ایضا: «إذ قال له ره 
اش ال اثارت ل . ووصی بها إبراهيمُ بنيه ويَُقوبُ یا ين إن الله 
TT E‏ ۱۳۲-۱]» وقال 
عن موسى في مخاطبته قومه : ی قوم إن کنم تم بالله فقلیهتوکلو إن كنم 
مُسْلمِينَ 4 [یونس : »]۸١‏ وقال عن التوراة: انا التَوراةَ فيها مد وود 
کم بها اون الّذِينَ أُسْلّموا للّذِينَ هَادُوا) [المائدة: »]٤٤‏ وقال عن 
الحواریین أتباع عيسى : ود رح إلى الحَواريِينَ أن آمنُوا بي ويرسولي قالوا 
ام رهد اننا مُسْلمون » [المائدة : ۲۱ وقال عن ملكة سبا: ورب ای 
ظَلَمْتٌ تفسي واسمت مَعْ سُلَيْمانَ لله رب العالمین 6 [النمل : 44]. 

وأما الاسلام بالمعنی الخاص؛ فیختص بشريعة محمد بل ؛ قال الله 
تعالى : قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا شريك 
لَهُ وبذلك أمرتُ وأنا ول المُسْلِمِينَ» [الأنعام: 17 -17]» وقال في أمته 
هِهُوَسَمَاكُمُ المُسْلِمِينَ من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عَليكُمْ 4 [الحج : 
. 

فلا إسلام بعد بعثته إلا باتباعه ؛ لأن دينه مهيمن على الأديان كلها. ظاهر 
عليهاء وشريعته ناسخة للشرائع السابقة كلها. 


۱۳۸ هل من سبق من الأمم مسلمون؟ تقريب التدمرية 

قال الله تعالی : ود الله مياق لین ما نکم من کتاب وحَكْمَةٍ 
نم جَاءَكُمْ سول مدق لما معکم لومت به ولتنصرئه قال ارم واخذئم على 
ذُلْكُمْ إضري قَالُوا انا قال فاشْهَدُوا وأنا مَعَكُمْ من الشاهدین»» [آل عمران: 
2 

والذي جاء مصدّقاً لما مع الرسل قبله هو محمد إل ؛ كما قال الله تعالى : 
وا إليك الكتابَ بالحَقّ مُصَدَُقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ من الكتاب ما 6 
[المائدة: ۰۲8۸ وقال تعالی : وهو الذي اس وسولة اة ودين الى 
لیظهره على لین كُلّهِ» [التوبة : ۳۳ وهذا يعم الفلووو درا رفغا 

فمن بلغته رسالة النبي ية فلم يؤمن به ويتبعه؛ لم يكن مؤمناً ولا 
سلما بل هو كافر من أهل النار؛ لقول النبي ية : «والذي نفس محمد بيده؛ 
لا یسمع بي أحد من هذه الأمة ‏ يعني : أمة الدعوة - يهودي ولا نصراني» ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به؛ إلا كان من أهل النار». أخرجه مسلم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

* وبهذا يعلم أن النزاع فيمن سبق من الأمم هل هم مسلمون أو غير 
مسلمين نزاع لفظي, وذلك لان الإسلام بالمعنى العام يتناول كل شريعة قائمة 
بعث الله بها نيا فيشمل إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء ما دامت شريعته 
قائمة غير منسوخة بالاتفاق؛ كما دلّت على ذلك النصوص السابق وأما بعد 
بعثة النبي محمد ب ؛ فان الإسلام يختص بما جاء به» فمن لم يؤمن به ويتبعه ؛ 
فليس بمسلم» ومن زعم أن مع دين محمد كك ديناً سواه قائماً مقبولاً عند الله 
تعالى من دين اليهود أو النصاری أو غيرهما؛ فهو مكدب لقول الله تعالى : «إِنَّ 
لین عند الله الإسلامُ» [آل عمران: 14]» وقوله : «ومَنْ يبغ غَيْرَ الإسلام 
ديناً فَلَنْ يُقبَلَ منهُ وه في الآخرّة من الساسرينَ» [آل عمران : 598 ۱ 


تقریب التدمرية توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالی بالخلق ۱ 

* وإذا كان الاسلام اتباع الشريعة القائمة ؛ فإنه إذا نسخ شيء منها؛ لم 
يكن المنسوخ دينا بعد نسخه ولا اتباعه إسلاما؛ فاستقبال بيت المقدس مثلا 
كان ديناً وإسلاماً قبل سحه ولم يكن ديناً ولا إسلاماً بعده. وزيارة القبور لم 
تكن ديناً ولا إسلاماً حين النهى عنهاء وکانت دیناً وإسلاماً بعد الأمر بها. 

مبنى الاسلام على توحيد الله عر وجل ؛ قال الله تعالى : طقل إِنْما يُوحَى 
ال نما هکم له واجدٌ هل نم مُسْلِمونَ» [الأنبياء: ۰۲۱۰۸ ولا بدّ في 
التوحید من الجمع بين النفی والاثبات ؛ لأن النفى وحده تعطيل › والإثبات وحده 
لا يمنع المشاركة ؛ فلا توحيد إلا بنفي وإثبات . 

وقد قسّمه العلماء ‏ بالتتبم والاستقراء - إلى ثلاثة أقسام : توحيد الربوبية» 
وتوحيد الألوهيةء وتوحيد الأسماء والصفات . 

وقد جمع الله هذه الأقسام في قوله تعالى : رب السّماوات والازض 
وما بینهما فاعْبدُهُ واضطبر لعبادته هل تلم لَهُ ميا [مريم : 58]. 

فأما توحيد الربوبية ؛ فهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبیر : 

* ومن أدلّته : قوله تعالى : الا لَه الخَلْقُ والأمْرُ برك الله زب العَالَمِينَ »4 
[الاعراف: »]٠٤‏ وقوله: «ولله ملك السّماوات والأزض 4 [آل عمران : 
۹ وقوله: طقل ادْعُوا الّذِينَ رتم من ُون الله لا يَمْلِكُونَ مثقال در في 
لسماوات ولا في الازض وما لَهُمْ فیهمامن شرل وما له مِنْهُمْ من ظهير ولا نف 

3 ره °١‏ م ات رو گم و 
الشفاعة عنده إلا لمَنْ اذن له [سبأً: ۲۲]. 


* وهذا قد أقر به المشرکون الذین بعث فیهم رسول الله ی ؛ كما قال 


۱1۰ لا نعلم أحدا يعتقد وجود شريك لله في الخلق روي ام 


الله تعالی : ون سالتیم من خلقهم قول الله [الزخرف: ۰۲۸۷ «ولئن 
سَأْلْتَهُمْ من خن السّماوات والاض لقن الله [لقمان : ۰۲۲۵ وقال تعالی : 
فل مَنْ يررقم من السّماءِ والازض آم مَنْ يَمْلِكُ السْمْع والابصاز ومَنْ يُخْرِجُ 
ال من المَّتِ ویخرجٌ المَيْتَ من الحَيّ ومَنْ یدب الامشر فَسَيقولونَ اللهُ» 
[يونس: ۰]۳۱ وقال تعالى : «فل لِمَن الازض ومَنْ فيها إن کنتم تخلمون 
سَيّقولونَ لله) إلى قوله : بل یام بلح وهم لَكَاذِبونَ» [المؤمنون: ۸4 
- ۲4۰ 

* ولم يكن أحد من هؤلاء المشرکین ولا غیرهم ممن يقر بالخالق یعتقد 
أن أحداً من الخلق شارك الله تعالی في خلق السماوات والارض أو غيرهماء ولا 
أن للعالم صانعين متكافئين في الصفات والأفعال. ولم ينقل أرباب المقالات 
الذين جمعوا ما قيل في الملل والنحل والآراء والديانات عن أحد من الناس أنه 
قال بلك . 


_ وغاية ما نقلوا قول الثنوية القائلين بالأصلين : النور والظلمة» وأن النور 
خلق الخير والظلمة خلقت الشرء لكنهم لا يقولون بتساويهما وتكافئهما : 

فالنور مضيء موافق للفطرة؛ بخلاف الظلمة. 

والنور قديم. ولهم في الظلمة قولان: أحدهما: أنها محدثة مخلوقة 
للنور, فيكون النور أكمل منها. والثاني : آنها قديمة لكنها لا تخلق إلا الشر. 

فصارت الظلمة ناقصة عن النور في مفعولاتها؛ كما أنها ناقصة عنه في 
وجودها وصفاتها . 

- وأما قول فرعون لقومه حين جمعهم فنادی: «أنا کم الأغلى » 
[النازعات: ۰۲۲4 وقوله: يا ها الملا ما غلمت لَكُمْ مِنْ إِلهِ غري 6 


تقريب التدمرية توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة ١1١‏ 


[القصص : ۳۸]؛ فمکابرت لم يصدر عن عقيدة» بل كان يعتقد في قرارة نفسه 
أن الله هو رب السماوات والأرض» ولهذا لم يكذَّب موسی حين قال له : مد 
علمت ما أن فولاء لا زب السّماوات والأزض بصائر وني لاش يا فرعن 
مُشبوراً» [الإسراء: ۰]۱۰۲ واقرأ قوله تعالى عن فرعون وقومه: طوجَحَدُوا بها 
واستيقتها آنفشهم ظلماً وعلُواً فانظز كيف كَانَ عاقبَةٌ المُفْسِدِينَ» [النمل: 
۱ 


- وآما قول من قال من الناس : إن بعض الحوادث مخلوقة لغیر الله ؛ 
كالقدرية الذین یقولون : إن العباد خلقوا آفعالهم؛ فإنهم یقرون بأن العباد 
مخلوقون. والله تعالی هو خالقهم وخالق قدرتهم 

- وکذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم. الذین یجعلون بعض 
المخلوقات مبدعة لبعض الأمور؛ یعتقدون أن هذه الفاعلات مخلوقة حادثة . 

وبهذا یتقرر أنه لم يكن أحد من الناس يدَّعي أن للعالم صانعین 

فصل 

وأما توحيد الألوهية : فهو إفراد الله تعالی بالعبادة ؛ بأن یعبّد وحده ولا 
يعبّد غیره من ملك أو رسول أو نبي أو ولي أو شجر أو حجر أو شمس أو قمر 
أو غير ذلك کائناً من كان . 

# ومن آدلته قوله تعالی را الله ولا تشرکوا , به شا ا 
5]ء وقوله : وما اسلا تلن شرك زا نوحي له نه لا له إلا أنا 
فاعبّدون» [الأنبياء: ۲۵]. وقوله : «والهکم له واحدٌ لا له لا هُو E‏ 
الرّحِيم 4 [البقرة: ۰]۱5۳ وقوله : شهذ الله أنُّ لا له إلا هُوَ والملاثكة وولو 


۱۱۲ اه ای على ن ANS‏ 
العلم قائماً بالقشط لا له إلا هُوَ العَزيرُ الحکیم4 [آل عمران: ۱۸]. 

* وهذا النوع قد أنكره المشركون الذين بعث فيهم رسول الله َة ؛ كما 
قال الله تعالى عنهم : نم کانوا إذا قیل له لا له إلا الله يَسْتَكُبرونَ . 
.ويقولونَ نا تاركو آلهتنا لشاعر مَجْنونٍ) [الصافات: ۳۵ - ۰]۳٩‏ وقال تعالی : 
«وعَجبوا أن جَاءَهُمْ مُنْذرٌ مهم وقال الكافرونَ هذا سَاحر كَذَّابٌ . أجَعَلَ الآلهَة 
لها واجداً إِنّ هذا لَشَيْءٌ عُجابٌ . وال الملا منْهُمْ أن امشوا واضبروا على 
آلهتکم ان هذا یء يراد ص : 4 -5]. 

ومن أجل إنكارهم إياه؛ قاتلهم النبي ية واستباح دماءهم وأموالهم 
وسبي نسائهم وذرياتهم بإذن الله تعالى وأمره. ولم يكن إقرارهم بتوحيد الربوبية 
مخرجاً لهم عن الشرك ولا عاصماً لدمائهم وأموالهم . 

* وتحقيق هذا النوع : أن يعبد الله وحده لا شريك له بشرعه الذي جاءت 
به رسله؛ كما قال الله تعالى : فمن کان یزجو لقاء ربه فلَيَعْمَلُ عَمَلا صالحا 
ولا يسرك بعبادة ره أحداً» [الكهف: ۰۲۱۱۰ فمن لم يعبد الله تعالی ؛ فهو 
مستكبرٌ غير مود ومن عبدّه وعبدٌ غيره؛ فهو مشرك غير موجد» ومّن عبده بما 
لم يشرعه؛ فهو مبتدعٌ ناقص التوحيدء حيث جعل لله تعالى شريكاً في 
التشريع . 

* والعبادة تطلق على معنيين : 

آحدهما: التعبد. وهو فعل العابد. فتکون بمعنی اذل للمعبود حا 
وتعظیما وهذان ‏ أعني : الحب والتعظیم - آساس العبادة؛ فبالحب یکون 
طلب الوصول إلى مرضاة المعبود بفعل ما آمر به» وبالتعظیم یکون الهرب من 
آسباب غضبه بترك ما نهی عنه . 


تقريب التدمرية للعبادة شرطان وأدلتهما ۱1۳ 

الشاني: المتعبّد به» فتكون اسماً جامعاً لكل ما یبد به لله تعالى ؛ 
كالطهارة والصلاة والصدقة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام . . . وغير 
ذلك من أنواع العبادة . 

* وللعبادة شرطان : 

أحدهما: الاخلاص لله عر وجل؛ بأن لا يريد بها سوى وجه الله 
والوصول إلى دار کرامته» وهذا من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. 

الثاني : المتابعة لرسول الله ؛ بأن لا يتعبّد لله تعالى بغير ما شرعه» وهذا 
تفن شهادة أن مدا زول الله 

فالمشرك في العبادة لا تقبل عبادته ولا تصح لفقد الشرط الأول . 

والمبتدع فيها لا تقبل ولا تصح لفقد الشرط الثاني . 

* وقد دل على هذين الشرطين كتاب الله تعالى وسنة رسوله بل : 

- فمن أدلة اشتراط الإخلاص من كتاب الله قوله تعالى : فاعبد الله 
مخلصاً لَه لین ألا لله .لين الحَالصٌ» [الزمر: ۰۲۲ وقوله : وما مروا إل 
بدا الله مُخلصين لَه لین تفاء6 [البينة : 0]» وقوله : ولو أشركوا لَحَبطَ 
عنهم ما كانوا يَعْمَلون» [الأنعام : ۳ . . إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة 
المتنوعة الدلالة . 

- ومن أدلّته من السنة ما آخرجه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ؛ قال: سمعت النبي كله یقول : «يا آیها الناس! إنما الأعمال 
بالنيّة» وئما لامریء ما نوی. فمّن كانت هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى 
الله ورسوله. ومّن هاجر إلى دُنيا یصیبّها أو امرأة یتزوجها؛ فهجرته إلى ما هاجر 
إليه» . هذا أحد آلفاظ البخاري . 


١1‏ أنواع العبادة تقريب التدمرية 


وفي «صحیح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله 
اة : «قال الله تبارك وتعالی : آنا آغنی الشرکاء عن الشرك من عمل عملا أشرك 
فيه معي غيري ؛ ترکته وشرکه» . 

- ومن اة اشتراط المتابعة لرسول الله من کتاب الله تعالی : قوله 
تعالى : «وأنَ هذا صراطي مُسْتقيماً فتبعوه ولا تبعوا السب فترّق کم عَنْ 
سبيله) [الأنعام : ۰]۱۵۳ وقوله : ومن يبغ غَيْرَ الاسلام دینا فلن یقبل منه 
وهو في الاخرة من الخاسرین» [آل عمران : ۰]۸۵ وقوله في وصف النبي یا : 
«فالّنین آمنوا به وعَزّْروهُ وصرو؛ واتبعوا ا الذي 0 م او هم 
المفلحون که [الأعراف : ۰.۰۲۱۵۷ . إلى غير ذلك من الا یات الکثيرة المتنوعة 
الدلالة . 

ومن آدلته من السنة: ما آحرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله 
عنها: أن النبي يل قال: «من عمل عملا ليسن غلیه امرناء فهو رده؛ أي : 
مردود . 

وفي «صحیح مسلم» عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما : أن النبي يا 
كان یقول إذا خطب الناس یوم الجمعة : «آما بعد ؛ فان خير الحدیث کتاب الله 
وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها» وکل بدعة ضلالة» 

وصح عنه كَل أنه قال : «إنه من يعش منکم بعدي + فسیری اختلافاً كثيراً؛ 
فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهديين من بعدي؛ تمسّكوا بها؛ 
وعضوا علیها بالنواجذ, ولیاکم ومحدثات الامور؛ فان کل محدثة بدعة» وکل 
بدعة ضلالة». رواه أحمد وأبو داود . 

ولا تتحقّق المتابعة إلا بموافقة العبادة للشرع في سببها وجنسها وقدرها 
وکیفیتها وزمانها ومکانها . 


تقر يب التدمرية توحيد الأسماء والصفات وأدلته ° ١ ١‏ 


* والعبادة أنواع كثيرة : 
- فمنها الصلاة والذبح ؛ لقوله تعالى : فصل رب وانحر6» [الکوثر: 
۲ وقوله: ظقْلْ إِنَّ صلاتي وسكي ومَحْيايَ ومّماتي لله رب العَالَمِينَ . لا 
سام رو باء ىم 5 مه رمه 
شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمينَ) [الأنعام: ۱۳۲ - ۳١٠]؛‏ فمن 
صلى لغير الله ؛ فهو مشرك ومن ذبح لغير الله تقرّباً وتعظيماً؛ فهو مشرك . 
۲ 7 1 2 ر ل لملا و 3 
- ومنها التوکل ؛ لقوله تعالی : وعلی الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنين» 
[المائدة: ۰۲۲۳ وقوله : «فاعبده وتوکل عَلَيّْه 4 [هود: ۲۱۲۳. 
ولهذا لما كان التوکل خاصًاً به : كان وحده هو الحسب؛ كما قال تعالی : 
ا رگ اي مار ار و ۶ رگ و 
#ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ امره # [الطلاق : ۳ 
فأما قوله تعالى : يا ها ال حَسْبُكَ الله ومن الَبَعَكَ من المُؤْمِنِينَ 4 
[الأنفال : ۲۹6؛ فمعناه آن الله هو حسبك وحسب تن اتبعك من المژمنین؛ 
فقوله: ظمَن اتَبَعَكَ»ع؛ معطوف على الکاف في قوله: «حَسْبْكَه» ولیس 
معطوفاً على «الله4 ؛ كما ظنه بعض الغالطين ؛ فإن هذا يفسد به المعنی ؛ إذ 
يكون المعنى على هذا التقدير: أن الله والمؤمنين حسب النبي یف وهذا 
باطل ؛ فان مقام النبي اة أعلى وأقوى من مقام من اتبعه ؛ فكيف يكون الأدنى 
حسباً للأعلى والأقوى؟ ! 
- ومنها الخشية والخوف تعبُداً وتقرباً + لقوله تعالی : «إِلْما کم 
ن و و و گو وت ما وى و م كەن و ۳ 5 
الشیطان یخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون إن کنتم مؤمنين) [ال عمران : 
۵ وقوله: فلا تخشٌوا الناس واخشون»4 [الماشدة: ۰۲۳ وقوله: 
E‏ و مهال و ۶ ۴ ده - مو ه ەنو ۳ 
«اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان کنتم مُؤْمنين) [التوبة: ۰]۱۳ وقوله: 
ويي فارهبون6» [البقرة: 6۰]» فجعل الرهبة له وحده كما جعل العبادة له 


۱۱۹ انقسام أهل القبلة في نصوص الصفات تقريب التدمرية 
وحده في قوله : طفإِيّايَ د [العنکبوت : 67]. 

- ومنها لتقوی تعبداً وتقرباً؛ لقوله تعالی : «وإيّايَ اتقون [البقرة : 
۱ وقوله : «أفَغَيرَ الله تتقون) [النحل : ۰۲0۳ وقوله : يا آیها لین آمَنُوا 
اتقو الله وقولوا فلا سَديداً . يُصلح لَكُمْ اغمالکم ویغفر لکم دنویکم ومَنْ بطع 


الله ورسوله فَقَدْ فا فوزا عَظيماً» [الأحزاب : ۲۷۱۰-۷۰ 


نصل 
وأما توحید الأسماء والصفات ؛ فهو إفراد الله تعالی بأسمائه وصفاته. 
وذلك بإثبات ما آثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات في کتابه أو على لسان 
رسوله و + من غير تحريف ولا تعطيل . ولا تكييف ولا تمثيل . 
# فلا يجوز نفي شيء مما سمى الله به نفسه» أو وصف به نفسه؛ لقوله 
تعالى : «ولله الأسْماءٌ الحُسْنَى فادعوه بها ودَرُوا الّذِينَ يُلْحدونَ في أسمائه 
يرون مایمن > [الاعراف: ۰]۱۸۰ ولان ذلك تعطیل یستلزم تحریف 
النصوص أو تکذیبها. مع وصف الله تعالی بالنقائص والعیوب . 
# ولا يجوز تسمية الله تعالی أو وصفه بما لم يأت به في الکتاب والسنة ؛ 
ان ذلك قول على الله تعالى بلا علم» وقد قال الله تعالى : لل ما رم 
الفواجش ما هر منها وا بطن ولا وا بر الح وأن مُشركوا الله ام 
رل به سُْطانا ون ولوا على الله ما لا لون [الأعراف : ۰۲۳۳ وقال : ولا 
تقف ما لیس لك به عِلْمْ إِنَّ السّمْعَ ابر والمُؤاد کل أولئكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤولاً» 
[الإسراء: ""] . 
# ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التمثيل؛ لقوله تعالی : 
اليس کمثله شَيْءٌ وم السّمِيعٌ البصیر6ه [الشوری: ۰]۱۱ وقوله : «فلا تضريوا 
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لله الامثال 5 اس E‏ إشراك بالله 
بالمخلوق الناقص . 

* ولا يجوز ثبات اسم أو صفة لله تعالی مع التکییف ؛ لان ذلك قول على 
الله تعالی بلا علمء یستلزم الفوضی والتخبط في صفات الله تعالی» إذ کل 
واحد يتخيّل كيفيّة معيّنة غير ما تخيّله الأخر ولان ذلك محاولة لادراك ما لا 
يمكن إدراكه بالعقول ؛ فإنك مهما قدَّرْت من كيفية ؛ فالله أعلى وأعظم . 

* وهذا النوع من التوحيد هو الذي كثر فيه الخوض بين أهل القبلت 
فانقسموا ف في النصوص الواردة فيه إلى سته ة أقسام : 

القسم الأول: من أجروها على ظاهرها اللائق بالله تعالى ؛ من غير 
تحريف ولا تعطيل › ولا تكييف ولا تمثیل» وهؤلاء هم السلف. وهذاهو 
قطعية أو ظنية . 
المخلوقين» وهولاء هم الممئلت ومذهبهم باطل بالكتاب والسنة ا وإنكار 
السلف . 

القسم الشالث: من أجروها على خلاف ظاهرهاء وعینوا لها معاني 
بعقولهم , وحرفوا من أجلها النصوص» وهؤلاء هم أهل التعطيل» فمنهم من 
عطل تعطیلا كبيراً؛ كالجهمية والمعتزلة ونحوهم» ومنهم من عطل دون ذلك 
كالأشاعرة . 


القسم الرابع : من قالوا الله أعلم بما أراد بهاء ففوضوا علم معانیها إلى 


١14‏ بیان غلط المتکلمیں في مسمى التوحيد قري اله 
الله وحده. وهؤلاء هم أهل التجهيل المفوضة, وتناقض بعضهم فقال: الله 
القسم الخامس : من قالوا: يجوز أن يكون المراد بهذه النصوص إثبات 
صفة تليق بالله تعالی وأن لا یکون المراد ذلك. وهولاء کثیر من الفقهاء 
وغیرهم . 
القسم السادس : من أعرضوا بقلوبهم وأمسكوا بالسنتهم عن هذا كله 
واقتصروا على قراءة النصوص. ولم یقولوا فیها بشيء۱) . 


وهذه الاقسام سوی الأول باطلة ؛ كما قد تبين في غير هذا الموضع . 


* وبهذا التقریر عن أقسام التوحید يتبيّن غلط عامة المتکلّمین في مسمّی 
التوحيد» حیث جعلوه ثلاثة آنواع : 

الأول: آن الله واحد في ذاته ؛ لا قسیم له أو لا جزء له آو لا بعض له . 

الثاني : أنه واحد في صفاته ؛ لا شبيه له. 

الثالث: أنه واحد فى أفعاله؛ لا شريك له. 

* وبيان غلطهم من وجوه : 

آحدها : أنهم لم یذخلوا فيه توحيد الألوهية, وهو أن الله تعالى واحد فى 
آلوهیته ؛ لا شريك له ؛ فیفرد وحده بالعبادة . 

مع أن هذا النوع من التوحید هو الذي من أجله خلق الجن والانس؛ 


(۱) ذكر هذه الأقسام في «الفتوى الحموية». 
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لقوله تعالی : ظوَما حَلَقَتُ الجن والانس إلا لِيَعْبُدونِ» [الذاریات : 67]. 

و اسله اراق الرسل وأنزلت الکتب؛ لقوله تعالی : ووا اسلا من 
لك من رَسول الا وحي إليه أنه لا له إل أنا عدون [الأنبياء: »]٠٠‏ 
وقوله: ولد با في كر امد زسولاً أن امبُدوا الله واجتنبوا الطَاعُوتَ 4 
[النحل : 5"]» وقد قام الرسل عليهم الصلاة والسلام بذلك يدعون قومهم : 
أن اعبّدوا الله مالک من إو بره [الأعراف: ۸۹]؛ أي : ما لكم من معبود 

1 کف ار و 

حق غير الله» فجميع الالهة سواه باطلة؛ كما قال تعالى : #ذلك بان الله هو 
اي وان ما يَدْعونَ من ونه مُو الباطل وأنَّ الله هو ال الكبير» [لقمان: 
۳۰ 

- ومن أجله قامت المعارك الكلاميّة والقتالية بين الرسل وأقوامهم 
المکدُبین لهم ؛ كما قال الله تعالی عن قوم نوح: طقَالُوا يا نوخ قد جادتنا 
رت جدالنا فاتنا بما تَعدُنا إن كُنْتَ من الصّادِقِينَ4 [هود: ۰]۳۲ وقال عن 
قوم هود : : قاو ا هو ما ْنا َة وما خن بتاركي اهنا عن فلك وتان 
لك مین إن تقول إل تراك بَْضٌ تا بسوء قال ني أضهد الل و 
آني بري؛ مما تشرکون منْ دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون) [هود: 8ه - 
1۳1 وقال في إبراهيم وقومه : قال دون من ون الله ما نمكم ی 
ولا يَصَرْكُمْ . اف لَكُمْ ولما تَعْبُدونَ من دون الله فلا تَعْقلونَ . قَالُوا حرقوة 
وانصروا هکم نکم اعلین . فنا یا ناژ وني بدا وسَلاما على إبراهيمَ» 
[الأنبياء: 77 - ۰۲1٩‏ وقال عن المکّبین لمحمد كل : «وإذا رآ الْذينَ کفروا 
ان يتخذونك إلا مُرُوا أهذا الذي کر لهتک» [الأنبياء : ۰۲۳۹ وقال: 
«وعَجبُوا آن جام منذر منْهُمْ وقال الكافرونَ هذا اجر كَذَّابُ . أجَعَلَ الالهة 
انها واحداً 5 هذا لْشَيْءٌ عُجابٌ . وانطَلقٌ الملا منهم أن امشوا واصبروا على 


۱۳۰ بيان غلط المتكلمين في مسمى التوحيد تقريب التدمرية 
آلهَتکم إن هذا لَشَْءٌ يراد [ص : 4 - 5].» وقال في آعدائه : إن قفوم 
ر 4 تلاو گو وه ۶ تورك وه گه وه # تون 0 0 اب 
[الممتحنة: ۲ ]. 

والمهم أن هذا التوحید الذي هذا شأنه قد آغفله عامّة المتکلّمین الذین 
یتکلمون في أنواع التوحید » وهو أحد وجوه غلطهم في مسمی التوحید . 


الوجه الثاني : قولهم : «إن الله واحد في ذاته لا قسیم له . 6 إلخ ؛ فيه 
إجمال: 


- فإن أرادوا به أن الله تعالى لا یتجز ولا يتفرّق ولا يكون مرکباً من أجزاء ؛ 
فهذا حنٌ ؛ فان الله تعالى أحد صمد. لم يلد ولم یولد. ولم يكن له كفواً أحد . 

- وان آرادوا به مع ذلك نفي ما وصف به نفسه ؛ كعلوه. واستوائه على 
عرشه» ووجهه. ويديه. ونحو ذلك - وغذا مرادهم -؛ فهو باطل ؛ لأن الله تعالی 
قد آثبت لنفسه من صفات الکمال من هذا وغیره ما هو أهل له وتوحیژه فیها: 
ثباتها له على الوجه اللائق به بدون تمثیل» لا أن تنفى عنه بنوع من التحریف 
والتعطیل . 

الوجه الثالث : قولهم : «واحد في صفاته. لا شبیه له»؛ فيه (جمال. 

- فإن آرادوا به (ثبات صفات الله تعالی على الوجه اللائق به من غير أن 
يمائله أحد فيما يختص به؛ فهذا حقٌ. وهو مذهب السلف» لكن عامة 
المتكلّمين لا يريدون ذلك . 

- وان أرادوا به نفي أن يكون شيء من المخلوقات مماثلاً له من كل 
وجه ؛ فهذا لغو لا حاجة إليه» فهو كقول القائل : السماء فوقناء والأرض تحتنا؛ 
لأن ممائلة الخالق للمخلوق من كل وجه معلوم الانتفاء - بل الامتناع - بضرورة 


تقریب التدمرية بيان غلط المتکلمین في مسمی التوحید ۱۳۱ 
العقل والسمع وإجماع العقلاءء ولهذا لم ثبت أحد من الامم آحدا مماناكٌ لله 
تعالى من كل وجه» وغاية من شبّه به شيئاً أنه يشبّهه به في بعض الأمور. 

- وان آرادوا به نفي أن يكون بين صفات الخالق والمخلوق قدر مشترك 
مع تمیز کل منهما بما یختص به وهذا مرادهم -؛ فهو باطل ؛ لأنه قد علم 
بضرورة العقل أن كل موجودین قائمین بأنفسهما؛ لا بد من قدر مشترك بينهماء 
مع تميز كل واحد منهما بما یختص به؛ کاتفاقهما في مسمّى الوجود والذات» 
والقيام بالتفس . . . ونحو ذلك» ونفي هذا القدر تعطیل محض . 
من يرى أن إثبات ذلك یستلزم التشبیه ؛ فقد سبق أن أهل التعطیل من الجهمية 
والمعتزلة وغیرهم أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد» وقالوا: من أثبت لله 
علماً أو قدرة ونحو ذلك ؛ فهو مشبه غير موحد! وزاد علیهم غلاة الفلاسفة 
والقرامطة. فأدخلوا فيه نفي الأسماء. وقالوا: من قال: إن الله عليم قدير. . . 
ونحو ذلك؛ فهو مشبّه غير موحد! وزاد عليهم غلاة الغلاق فقالوا: إن الله لا 
يوصف بما يتضمُن إثباتاً أو نفياً. فمن نفى عنه صفة أو أثبت له صفة؛ فهو مشبه 
غير موحد! 

وقد سبق الرد على هؤلاء الطوائف فى أول الرسالت ولله الحمد. 

الوجه الرابع : قولهم : «واحد في أفعاله لا شريك له». وهذا أشهر أنواع 
التوحيد عندهم. ويعنون به أن خالق العالم واحد. ویظنون أن هذا هو التوحيد 
المطلوب, وأن هذا معنى لا إله إلا الله¿ فيجعلون معناها: لا قادر على 
الاختراع إلا الله . 


ومعلوم أن هذا خطأ من وجهين : 


۱۳۲ بطلان تفسير المتكلمين ل (لا اه إلا الله) تقريب التدمرية 


الأول: أن هذا الذي قرروه قد أقرٌ به المشرکون الذين قاتلهم النبي كله ؛ 
فإنهم لم يجعلوا لله شريكاً في أفعاله ؛ كما قال تعالى : ول سَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ 
السّماوات والأرْض وسَخر الشّمْسٌ والقَمَرَ َوَن الله [العنكبوت: ,]1١‏ 
وین سَالتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لقن الل [الزخرف: ۸۷]ء ومع هذا لم يكونوا 
موحدين» بل هم مشركون؛ بدلالة الكتاب والسنة والإجماع المعلوم بالضرورة 
من دين الإسلام؛ لكونهم أنكروا توحيد الألوهيّة. وقالوا: لأَجَعَلَ الآلهَة اه 
واحداً إِنَّ هذا لَمَيْءُ عُجِابٌ» [ص : ۵] ولهذا قاتلهم النبي كل ؛ مستبيحاً 
دماءهم وأموالهم وسبي دراریهم ونسائهم . 

الثاني : أن تفسيرهم (لا إِلّه إلا الله) بهذا التفسير الذي ذكروه ‏ أي : أنه 
لا قادر على الاختراع إلا الله - يقتضي أن من آقر بان الله وحده هو القادر على 
الاختراع دون غيره؛ فقد شهد أن لا له إلا الله. وعصم دمه وماله. 

ومعلوم أن تفسيرها بهذا المعنى باطل مخالف لما عرفه المسلمون منها؛ 
فان تفسيرها الصحيح أن لا معبود بحق إلا الله. هذا هو الذي يعرفه المسلمون 
من معناهاء بل والمشرکون. ألا ترى إلى قول الله تعالى فيهم : هم كانُوا إذا 
قیل لَهُمْ لا له إلا الله يَسْتَكْبِرونَ . ویقولون نا لتاركو آلهتنا لشاعر مَجَنون4 
[الصافات: ۳۵ - ۴۲۳٩‏ وکانوا لا يستكبرون عن الإقرار بقلوبهم والستتهه بأن 
الله هو الخالق وحده. ولا یدُعون أن آلهتهم تخلق شيئاًء فتبین بذلك أن 
المشرکین اعلم وأفقه بمعنی لا له إلا الله من هُؤلاء المتکلمین. وأن غاية ما 
يقرّره هؤلاء المتكلّمون من التوحید : توحيد الربوبيّة» الذي لا حلص الانسان 
من الشرك ولا يُعْصَم به دمه ومالّه» ولا یلم به من الخلود في النار. 

وقد سلك هذا المسلك طوائف من أهل التصوف المنتسبین إلى المعرفة 
والتحقيق والتوحيد! فکان غاية ما عندهم من التوحید: أن يشهد المرء أن الله 


تقریب التدمرية الفناء وأقسامه ۱۳۳ 


رب كل شيء وملیکه, وخالقه, ولا سیما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده؛ 
وبمشهوده عن شهوده» وبمعروفه عن معرفته» ودخل في فناء توحيد الربوبية؛ 
بحيث یفنی من لم يكن ویبقی من لم يزل. 

ومعلوم أن هذه الغاية هي ما أقرٌ به المشركون من التوحيد» وهي غاية لا 
يكون بها الرجل مسلما؛ فضلا عن أن يكون من أولياء الله تعالى وسادة خلقه . 

فصل 
في الفناء وأقسامه 

* الفناء لغة : الزوال؛ قال الله تعالى : کل مَنْ عَلَيْها فان . ويبقى وجه 
رَبك دو الجلال والإكرام » [الرحمن: ۲۹ - ۲۷]. 

* والفناء في الاصطلاح : ثلاثة أقسام : 

الأول: ديني شرعي : وهو الفناء عن إرادة السوى ؛ أي : عن إرادة ما سوى 
الله عز وجل ؛ بحيث يفنى بالاخلاص لله عن الشرك وبشريعته عن البدعة. 
وبطاعته عن معصیته, وبالتوكل عليه عن التعلّق بغيره» وبمراد ربه عن مراد 
نفسه. . . إلى غير ذلك مما يشتغل به من مرضاة الله عما سواه. 

- وحقيقته : انشغال العبد بما يقرّبه إلى الله عر وجل عما لا یقربه إليه» 
وإن سمي فناء في اصطلاحهم . 

- وهذا فناء شرعي» به جاءت الرسل ونزلت الكتب. وبه قيام الدين 
والدّنيا وصلاح الآخرة والدنيا. 

قال الله تعالی : ومن اراد الآخرّة وسَعَى ها سَغیها ور مُؤْمِنٌ فأولئكٌ 


: م وه ه 


کان سعيهم مُشكوراً» [الاسراء : ۹ وقال: ومن عمل صالحاً من ذکر ار 


۱۳ الفناء الصوفي بدعي ناقص تقريب التدمرية 


۳ وهو مُومن فلنحینه حباة طب ی ولنجزیتهم رهم باخشن نا کنو بتملون» 
[النحل : 53 وقال : «والّذِينَ صبروا ابتغاءً وجه رم واقَامُوا الصّلاة و 
مما رزفناهم ۳3 وعلانية ویذرزون بالحسنة السيَعَة اولك لهم نی الدار4 
[الرعد: ۰]۲۲ وقال : یا آیها الذینْ منوا لا تلهکم الم ولا اولادکم عن 
۰ رو هام و 2 ۳ 5 
ذکر الله ومن یفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون# [المنافقون : .]٩‏ 

- وهذا هو الذوق الإيماني الحقيقي الذي لا يعادله ذوق: 

ففي الصحیحین عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النبي بي قال : 
«ثلاث؛ من كنَّ فيه؛ وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه 
مما سواهمك وأن يحب المرء لا یحه الا لله, وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد 
إذ أنقذه الله منه كما یکره أن يُقَذَّف فى النار» . 

وفي «صحيح مسلم» عن العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه : أن 
النبي كَل قال: «ذاق طعم الإيمان: مّن رضي بالله ربا وبالاسلام دین 
وبمحمد يل رسولاً» . 

القسم الشاني : صوفي بدعي : وهو الفناء عن شهود السّوی؛ آي : عن 
شنهود ما وی اللة تمالی رولك آنه با ورد غل قلبه من الل بالله عر وجل 
وضعفه عن تحمُل هذا الوارد ومقاومته - غاب عن قلبه کل ما سوی الله عر وجل » 
ففني بهذه الغيبوبة عن شهود ما سواه ففني بالمعبود عن العبادت وبالمذکور 
عن الذكر» حتى صار لا يدري أهو في عبادة وذكر أم ل؟! لانه غائب عن ذلك 
بالمعبود والمذکور؛ لقوة سيطرة الوارد على قلبه . 


- وهو فناء ناقص من وجوه : 


تقریب التدمرية الفناء الصوفي بدعي ناقص ۱۳۵ 

الأول: أنه دلیل على ضعف قلب الفاني وأنه لم یستطع الجمع بين 
شهود المعبود والعبادة والآمر والمأمور به. واعتقد أنه إذا شاهد العبادة والأمر؛ 
اشتغل به عن المعبود والآمرء بل إذا ذكر العبادة والذكر؛ كان ذلك اشتغالا عن 
الفخوة والمذكور: 

الثاني : أنه يصل بصاحبه إلى حال تشبه حال المجانين والسکاری. حتى 
إنه ليصدر عنه من الشطحات القولية والفعلية المخالفة للشرع ما يعلم هو وغيره 
غلطه فيها؛ كقول بعضهم في هذه الحال: سبحاني . . . سبحاني . . . أنا 
الله. . . ما في الجبة الا الله. .. آنصب خيمتي على جهنم . . . ونحو ذلك 
من الهذیان والشطح ! 

الثالث : أن هذا الفناء لم یقع من المخلصین الكمّل من عباد الله فلم 
یحصل للرسل ولا للأنبياء ولا للصدّيقين والشهداء . 

فهذا رسول الله ية رأى ليلة المعراج من ایات الله اليقينية ما لم یقع لأحد 
من البشر وفي هذه الحال كان ييه على غاية من الثبات في قواه الظاهرة 
والباطنة؛ كما قال الله تعالى عن قواه الظاهرة: ما راغ الْبَصَرٌ وما طفی 4 
[النجم : ۰]۱۷ وقال عن قواه الباطنة: «إمًا كَذَّبَ افو ما رأى) [النجم : 
.]١١‏ 

وها هم الخلفاء الراشدون : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. 
أفضل البشر بعد الأنبیای وسادات أوليائهم , لم يقع لهم مثل هذا الفناء. 

وها هم سائر الصحابة مع علو مقامهم, وكمال أحوالهم» لم يقع لهم مثل 
هذا الفناء . 


وإنما حدث هذا في عصر التابعين» فوقع منه من بعض العباد والنساك ما 


۱۳۹ الفناء الاالحادي الكفري تقريب التدمرية 
وقع › فکان منهم من یصرخ. ومنهم من یصعق» ومنهم من یموت؛ وعرف هذا 
كثيرا في بعض مشايخ الصوفية . 
لوازم السير إلى الله؛ فقد أخطأ. 

- وحقيقته أنه من العوارض التي تعرض لبعض السالكين ؛ لقوة الوارد 
على قلوبهم. وضعفها عن مقاومته وعن الجمع بين شهود العبادة والمعبود. ونحو 
ذلك. 

القسم الثالث : فناء إلحادى كفرى : وهو الفناء عن وجود الحوف؛ أي : 
عن وجود ما سوی الله عز وجل؛ بحیث یری أن الخالق عين المخلوق. وأن 
الموجود عين الموجد. ولیس كمة رب ومربوب » وخالق ومخلوق.» وعابد ومعبود 
وامر ومأمور. بل الكل شي ء واحد وعین واحدة. 

= وهذا فناء أهل الالحاد القائلين بوحدة الوجود؛ كاين عربى ۰ 
والتلمساني » وابن سبعين» والقونوي» ونحوهم . . . 

- وهولاء أكفر من النصارى من وجهين : 

أحدهما: أن هؤلاء جعلوا الرب الخالق عين المربوب المخلوق. وأولئك 
النصارى جعلوا الرب ری بعبده الذي اصطفاه بعد أن کانا غیر متحدین . 

الثاني : أن هؤلاء جعلوا اتحاد الربٌ سارياً في کل شيء؛ في الکلاب 

و 1 : ۳ 2 ۲ 

والخنازير والأقذار والأوساخ . . . وأولئك النصاری خحصوه یمن عظموه ؛ 
کالمسیح(). 

- وتصور هذا القول كاف في ره ذ مقتضاه أن الربٌ والعبد شيء 


(۱) راجع : «مجموع الفتاوی» (۲ / ۱۷۲). 


تقريب التدمرية لا يتم الإسلام إلا بالبراءة مما سواه ۱۳۷ 


واحد. والآكل والمأكول شيء واحد. والناكح والمنكوح شيء واحد» والخصم 
والقاضي شيء واحد. والمشهود له وعليه والشاهد شيء واحد! وهذا غاية ما 
يكون من السفه والضلال . 

قال الشیخ رحمه الله : «ویذکر عن بعضهم أنه كان يأتي ابنه ويدّعي 
أنه الله رب العالمین فقبّح الله طائفة یکون إلهها الذي تعبده هو مطوژها 
الذي تفترشه» . 

- وقال ابن القیم رحمه الله تعالی في «النونية» عن هذه الطائفة : 


«فالقوم ما صانوه عن انس ولا چن ولا شجر ولا حیوان 


لکنه المسطعوم والملبوس وال 

وكذاك قالوا إنة المَنکوخٌ وال 
إلى أن قال : 

«هذا هُوَ المَعمِودُ عندهم فقل 

o ۶ PEE N 

5 2 مامه و ۰ 


ا 


سبِحَانَك اللهُمٌ ذا السبحان 
2 الوم ا" 13 ی و 

اين الا له و ره الطعان 
جزءا يسيرا جَمْلة الكفران» 


فصل 


* ولا يتم الإسلام إلا بالبراءة مما 


مما سواه ؛ كما قال الله تعالى عن إبراهيم 
الخليل كَل : : «وإذ قال إبراهيم لابیه وقومه |نني بَريءٌ مما تعبدون 


. إل الذي 


فطرني فان هدن . وجعَلها كلم بای في غقه للم يَرْجعونَ» [الزخرف : 
۷ - ۰]۲۸ و فقال تعالی : «قَذ کانت لکم اسو 


(۱) راجع : «مجموع الفتاوی» (۲ / ۳۷۸). 


6 2 البراءة من العمل والبراءة من العامل تقريب التدمرية 


حَسَنَةٌ في |براهیم والّذِينَ مَعَهُ اقلا لقومهم انا بُرآء منکم وممًا تَعْبُدونَ من ون 
الله کفرنا بكم وا یتنا ویتکم العَداوَةٌ والبَمْضاءٌ أبداً حَتَى تومنوا بالله وَحْدَهُ4 
[الممتهینة: 6. وقال تعالی : يا ها الّذينَ آمَنُوا لا تَخدوا عذوي وعدوکم 
اولياء لفون تم بالمودّة وقد کفروا بما جَاءَكُمْ من الحم [الممتحنة: ۱]. 
وقال تعالی : يا ايها الّذينَ منوا لا شحو هو والتصاری أؤلياء بَعَضهم ولا 
عض وم تم بتکم فإنه نم إن اللة لا هدي الم الطالمین . ترى لین 
في قلوبهم مض يسارعون فيهم يُقولونَ نخشی أن نصیبنا دائرة فعسی الله أن 
ی امتح او آمر من عنده فَيُضْبحوا عَلى ما أَسَرُوا : في أَنْفْسِهمْ ادمین 4 
[المائدة: ١ه »]٥۲‏ وقال تعالی : لا تج وما یومنون بالله والیوم الاخر 
واو من حا الله وله ولو ان باهم أذ دمم أو إخواتهم ا 
أولئك كُنَبَ في لوبهم الایمان هم بروح مه وله جنات نجي من 
تختها الأنْهارٌ خالدین فيها آبدا زضي الله عنم ورَضُوا عَنهُ أولئكَ حِرْبُ الله ألا 
إن حَْبَ الله همم المُفْلحونَ4 [المجادلة : ۲۲]. 

* والبراءة نوعان : براءة من عمل . وبراءة من عامل . 

فأما البراءة من العمل : فتجب من کل عمل محرم» سواء كان کفرا أم 
دونه» فيبرأ المؤمن من الشرك والزنی وشرب الخمر ونحو ذلك ؛ بحيث لا يرضاه 
ولا یقره ولا يعمل به ؛ لأن الرضی بذلك أو إقراره أو العمل به مضادة لله تعالی » 
ورضی بما لا برضاه . 

وأما البراءة من العامل : 

- فان كان عمله كفراً؛ وجبت البراءة منه بکل حال من کل وجه ؛ لما سبق 
من الایات الكريمة. ولانه لم یتصف بما يقتضي ولاءه. 


وإن كان عمله دون الکفر؛ وجیت البراء: منه من وجه دون وجه › فیوالی 


تقریب التدمرية. وجوب فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور ۱۳۹ 
بما معه من الایمان والعمل الصالح » ويتبراً منه بما معه من المعاصي ؛ لأن 
الفسوق لا ينافي أصل الایمان؛ فقد یکون في الانسان خصال فسوق وخصال 
طاعة وخصال إيمان وخصال کفر؛ كما ما قال الله تعالی : وان طائفتان من 
لمزمنین اقتتَلوا فأضلحو نما فان بَعْتَ إخداهُما على الأخرى فقاتلوا ني 
تبغي ختی تفيء إلى أمر الله قن فاءث فأصْلِحُا هما بالعذل . واقسطوا إِنَّ الل 
يُحبٌ المُقَسطينَ 5 المومنون إخوة فاشلا بيْنَ آخویکم 4 [الحجرات : ۹ 
- ۰۲۱۰ فجعل الله تعالى الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة المصلحتف 
ووصفهم بالایمان مع أن قتال المؤمن لأخيه من خصال الكفر؛ لقول النبي 
كله : «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر»» ولم تكن هذه الخصلة الكفرية منافية 
لأصل الایمان. ولا رافعة للأخوة الإيمانية » ولا ريب أن الأخوة الإيمانية مقتضية 
للمحبّة والولاية» ويقوى مقتضاها بحسب قوة الإيمان والاستقامة . 

وهذا الأصل - أعني : أنه قد يجتمع في الإنسان خصلة إيمان وخصلة 
کفر - هو ما دَلَّ عليه الكتاب والسنة» وكان عليه السلف والأئمة» فتكون المحبة 
والولاية تابعة لما معه من خصال الإيمان» والكراهة والعداوة تابعة لما عنده من 
خصال الکفر. 

فصل 

# المؤمن مأمور بفعل المأمور, وترك المحظور والصبر على المقدور: 

قال الله تعالی : یا الها الدين انوا اصبروا وصایروا ورابطوا واتقوا الله 
لمکم تفلحون» [آل عمران: ۲۰۰]» وقال: إل من یی یطبر الله لا 
یی جر المُحْسِنِينَ 4 [يوسف: .]4٠‏ وقال عن لقمان : ليا بي أقم الصلاة 
مر بالمُغروف وه عن المُْكر وآضْيرٌ على ما أصابك إن ذلك من عم الأمور» 


۱۳۰ أصلان في الأمر لا بد منهما تقريب التدمرية 


[لقمان : ۰۲۱۷ وقال : اور الصّابرین 4 الایتین [البقرة: ۱۵۵ -۱۵۰]. 

# ومأمور في جانب الطاعة بالا خلاص والاستغفار: 

قال الله تعالی : «فاعلم اه لا إله بل اللهُ واسْتَغْفرٌ لك وللمومنین 
والمُؤمنات» [محمد: ۱۹]» وقال : ان لا تعبدوا إل الله انني لحم منه ذد 
وبشیر وان استخفروا زبکم ثم توبوا إليه# [هود: ۳]» وقال تعالی : قل إنما آنا 
ُمْ وى إليّ نما کل واحد فشتقیموا إليه واسْتَغفْوة4[فصلت : 


ر 


ر 
ik‏ 


0 
ط 


وقال النبي ية : «يا أيها الناس! توبوا إلى ربكم ؛ فإني أتوب إليه في اليوم 
مئة مرة»» وقال: «إنه ليغان على قلبي» واني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة» ؛ 
أخرجهما مسلم . 

وروی البخاري عن آبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال: سمعت النبي یف 
یقول : «والله؛ إني لأستغفر الله وأتوب إليه في الیوم أكثر من سبعین مرة» . 

# والجامم لهذا أنه لا بدَّ في الامر من أصلين» ولا بد في القدر من 
أصلين أيضا: 

أما الأصلان في الأمر؛ فهما: 

- أصلٌ قبل العمل أو مقارن له: وهو الاجتهاد في الامتثال علماً وعملاء 
فيجتهد في العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأحکامه. ثم يعمل بما يقتضيه 
ذلك العلم من تصديق الأخبار والعمل بالأحكام ؛ فعلاً للمأمور وتركاً للمحظور. 

- والثاني بعد العمل : وهو الاستغفار والتوبة من التفريط في المأمور أو 
التعدِّي في المحظور. 

ولهذا كان من المشروع ختم الأعمال بالاستغفار؛ كما قال الله تعالى : 


تقریب التدمرية أصلان فى القدر لا بد منهما ۱۳۱ 


والمستغفرین بالأشحار6 [آل عمران : ۰۲۱۷ فقاموا اللیل وختموه بالاستغفار. 

وکان النبی ية إذا انصرف من صلاته ؛ استغفر ثلاث . 

So 2‏ و رع > 
لاس يذخلون في دين الله أفواجاً . فَسَبّحْ بحمد رَبْكَ واسَعفر نه كان تابا 
[العصر: ۰]۳-۱ فكان بعد نزولها يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : «سبحانك 
اللهم ربا وبحمدك. اللهم اغفر لي»» وكان نزولها إيذاناً بقرب أجله ككل ؛ كما 
قاله ابن عباس رضي الله عنهما في مجلس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه » بمحضر من الصحابة» فأقره عمر رضي الله عنه . وقال: «ما أعلم منها 
إلا ما تقول». 

وفي «صحيح مسلم» عن عائشة رصي الله عنها؛ قالت: كان رسول الله 
فجعل الاستغفار والتوبة خاتمة العمر؛ كما جعلتا خاتمة العمل. 

وأما الأصلان في القدر؛ فهما: 

ب أل فل المقدؤرة وهو الاستانة الله غر وجل ». والاستغادة به 
ودعاؤه رغبة ورهب فيكون معتمداً على ربه. ملتجثاً إليه في حصول المطلوب 
ودفع المكروه . 

والثاني بعد المقدور: وهو الصبر على المقدور» حيث يفوت مطلوية 
أو يقع مکروهه فيوطن نفسه عليه ؛ بحيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطثه. 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وأن الحال لا يمكن أن تتغيّر عمًا قذّره الله تعالى» 
فيرضى بذلك؛ ویسلم وينشرح صدره» ويذهب عنه الندم والحزن. 

۶ 2 6 م 2 2 2 مه بير ۰ 
كما قال الله تعالی : ما اصاب من مصيبة الا بان الله ومن يؤمن بالله 


۱۳۲ انقسام الناس في مقام الشرع والقدر تقريب التدمرية 


هد له واللهُ بل شیء لیم 4 [التغابن: ١١]؛‏ قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: «يهدي قلبه لليقين» فیعلم أن ما آصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم 
يكن لیصیبه» وقال علقمة في الآية: «هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها 
من عند الله» فيرضى ويسلم». 

* فإذا راعى الأمر والقدر على الوجه الذي ذكرنا؛ كان عابداً لله تعالی؛ 
مستعيئاً به, متوکلا علیه. من الذين أنعم الله عليهم . 

* وقد جمع الله بين هذين الأصلين في أكثر من موضع ؛ كقوله تعالى : 


مایا تعد وایاك نستعین # [الفاتحهة : ]۰ وقوله : «فاعبده وتو عليه 
00 8 بر ۶و و ٤‏ و 

[هود: ۱۲۳]› وقوله: #وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه انیب [هود : 

۸۸ 


فصل 

# والناس في هذا المقام - مقام الشرع والقدر - أربعة أقسام : 

الاول : من حققوا هذه الأصول الاربعة: أصلي الشرع. واصلي القدرء 
وهم المؤمنون المتقون, الذین كان عندهم من عبادة الله تعالی والاستعانة به ما 
تصلح به أحوالهم» فکانوا لله وبالله وفي اللهء وهژلاء أهل القسط والعدل 
الذين شهدوا مقام الربوبيّة والألوهيّة» وهم أعلى الأقسام ؛ فإن هذا مقام الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين . 

الثاني : مّن فاتهم التحقيق في أصلي القدر» فكان عندهم من عبادة الله 
تعالى والاستقامة على شرعه ما عندهم . لکن ليس عندهم قوة في الاستعانة بالله 
والصبر على أحكامه الكونية والشرعية. فیصیبهم عند العمل من العجز والکسل 
ما یمنعهیم من العمل أو إكماله. ویلحقهم بعد العمل من العجب والفخر ما قد 


مقاماً. وأقل عدلاً؛ لان شهودهم مقام الإلهية غالب على شهودهم مقام 
الربوبية . 

الثالث: من فاتهم التحقيق في أصلي الشرع. فكانوا ضعفاء في 
الاستقامة على أمر الله تعالى ومتابعة شرعه. لكن عندهم قوة في الاستعانة بالله 
والتوكل عليه ولكن قد يكون ذلك في آمو لا بها الله تعالى ولا يرضاهاء 
فيُعان ویْمَکُنْ له بقدر حاله» ويحصل له من المكاشفات والتأثيرات ما لا يحصل 
للقسم الذي قبله » لكن ما يحصل له من هذه الأمور يكون من نصيب العاجلة 
ا أما عاقبته؛ فعاقبة سيئة؛ لأنه ليس من المتقين» وإنما العاقبة 

قال الله تعالى : «فإذا رَكبُوا في الفُلْك دَعَوا الله مُخلصينَ له لین فلا 
[العنکبوت : 1۵ -11]. 

فالله تعالی یعلم أن هولاء سیشرکون بعد أن ینجیهم. لکن ؛ لما کانوا في 
البحر؛ کانوا مخلصین في دعائهم الله تعالی أن ینجیهم. صادقین في تفویض 
الأمر إليه ؛ حل ا ولما لم يكن لهم عبادة ؛ لم يستقم آمرهم وكان 
عاقبة آمرهم خسراً . 

فالفرق بين هؤلاء وبين القسم الذين قبلهم أن الذين قبلهم كان لهم دين 
ضعيف لضعف استعانتهم بالله وتوكلهم عليه؛ لكنه مستمر باق؛ إن لم يفسده 


صاحبه بالعجز والجزع وهؤلاء لهم حال وقوةء لكن لا يبقى لهم إلا ما وافقوا 
فيه الأمرء واتبعوا فيه السئة . 


۱۳ انقسام الناس في مقام الشرع والقدر تقريب التدمرية 

القسم الرابع : من فاتهم تحقیق أصلي الشرع وأصلي القدر؛ فليس 
عندهم عبادة لله تعالی ولا استعانة به» ولا لجوء إليه عند الشدَّة؛ فهم 
مستکبرون عن عبادة الله» مستغنون بأنفسهم عن خالقهم. وربما لجووا في 
الشدائد وإدراك مطالبهم إلى الشیاطین. فأطاعوها فيما ترید. وأعانتهم فیما 
يريدون» فیظن ان أن هذا من باب الكرامات, وهو من باب الإهانات؛ لأن 
عاقبتهم الذل والهوان وهذا القسم شر الأقسام . 


¥ 3 ¥ e ¥ 


تقریب التدمرية المفاضلة بين أرباب البدع ۱۳۰ 


اور 


فصل 


في المفاضلة والمقارنة ب بين أرباب البدع 


۵ نظا المتكلمين الذين یدفون التحمين ويعميوة إلى السنة + يرون 
التوحيد عبارة عن تحقيق توحيد الربوبية . 

* وطوائف من أهل التصوف الذين ينتسبون إلى التحقيق والمعرفة : غاية 
التوحيد عندهم شهود توحيد الربوبية» ومعلوم أن هذا هو ما آقر به المشركون» 
وأن الرجل لا يكون به مسلماً؛ فضلا عن أن يكون ولیاً من أولياء الله أو من 
سادات أولياء الله تعالى . 

* وطائفة أخرى: تقرر هذا التوحيد مع نفي الصفات. فيقعون في 
التقصير والتعطیل, وهذا شر من حال كثير من المشركين . 

# والجهم بن صفوان إمام الجهمية نفاة الصفات: يغلو في القضاء 
والقدرء ويقول بالجبر, فيوافق المشركين في قولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا 
آباؤنا ولا حرمنا من شيء» لكنه يثبت الأمر والنهي » فيفارق المشرکین؛ إلا أنه 
يقول بالإرجاء. فيضعف الأمر والنهي والعقاب عنده؛ لأن فاعل الكبيرة عنده 
مؤمن كامل الإيمان غير مستحق للعقاب . 

* والنجارية - أتباع الحسين بن محمد النجار والضرارية ‏ أتباع ضرار 
بن عمرو وحفص الفرد -: يقربون من جهم في مسائل القدر والایمان» مع 


۱۳۹ المفاضة بين أرباب البدع تقريب التدمرية 


مقاربتهم له أيضاً في نفي الصفات . 

* والكلايية - أتباع عبدالله بن سعید بن كلاب - والأشعريّة ‏ المنتسبون 
لأبي الحسن الاشعري -: خير من هژلاء في باب الصفات ؛ فانهم یثبتون لله 
الصفات العقليّة, وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة وأما في القدر 
ومسائل الأسماء والأحكام ؛ فأقوالهم متقاربة. 


ب وأصحاب ابن کلاب ‏ كالحارث المحاسبي -: خير من الأشعرية في 


هذا وهذا. 


* والكرامية أتباع محمد بن کرام : قولهم في الصفات والقدر والوعد 
والوعيد أشبه من أكثر طوائف أهل الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. وأما في 
الإيمان؛ فقولهم منكرء لم يسبقهم إليه أحد؛ فإنهم جعلوا الإيمان قول اللسان 
فقط. وان لم يكن معه تصديق القلب؛ فالمنافق عندهم مؤمن, ولكنه مخلّد في 
الثار. 

# والمعتزلة ‏ آتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن 
البصري -: یقاربون قول جهم في الصفات؛ فیقولون بنفيهاء وأما في القدر 
والأسماء والاحکام ؛ فیخالفونه : 

- ففي القدر یقولون : إن العبد مستقل بعمله. کامل الارادة فيه» ليس 
لله في عمله تقدیر ولا خلق؛ ففیهم نوع من الشرك من هذا الباب وجهم 
یقول : إن العبد مجبر على عمله. ولیس له إرادة فيه . 

- وفي الاسماء والاحکام : يقول المعتزلة: إن فاعل الکبيرة خارج عن 
الإيمان غير داخل في الکفر؛ فهو في منزلة بين منزلتین» ولکنه مخلد في النارء 
ويقول جهم : إنه مؤمن كامل الإيمان. غير مستحق لدخول النار. 
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* والمعتزلة خير من الجهمية فیما خالفوهم فيه من القدر والأسماء 
والأحکام ؛ فان إثبات الأمر والنهي والوعد والوعید مع نفي القدر خير من إثبات 
القدر مع نفي الأمر والنهي والوعد والوعید. 

ولهذا لم یوجد في زمن الصحابة والتابعین من ينفي الأمر والنهي والوعد 
والوعيد» ووجد في زمنهم القدرية والخوارج الحروريّت وانما یظهر من البدع 
أولاً ما كان آحف. وکلّما ضعف من يقوم بنور النبوّة؛ قویت البدعة. وکلْما كان 
الرجل إلى السلف والائمة آقرب؛ كان قوله أعلی وأفضل . 

+ ولاه a‏ ار م امراضهم عن الم 
والنهي شر من القدريّة المعتزلة ونحوهم ؛ لأن هؤلاء المتصوفة يشبهون المشرکین 
الذین قالوا: لو شاء اللهُ ما أشركنا) [الأنعام : »]١44‏ والقدّريّة يشبهون 
المجوس الذين قالوا: إن للعالم خالقين» والمشركون شر من المجوس . 

* أما الصوفية الذين عندهم شيء من تعظيم الأمر والنهي مع مشاهدة 
توحيد الربوبية وإقرارهم بالقدر؛ فهم خير من المعتزلة» لكنهم معتزلة من وجه 
اخرء حيث جعلوا غاية التوحيد مشاهدة توحيد الربوبية والفناء فیه. فاعتزلوا 
بذلك جماعة المسلمين وسنتهم وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة 
أولئك المعتزلة . 

وكل هذه الطوائف عندها من الضلال والبدع بقدر ما فارقت به جماعة 
المسلمين وسنتهم . 

* ودين الله تعالى: ما بعث به رسله وأنزل به كتبه. وهو الصراط 
المستقيم, طريق رسول الله ی وأصحابه خير الأمة التي هي خير الأمم . 


- وقد أمرنا الله تعالى أن نقول في صلاتنا: هدنا الصراط المستقیم . 


صراط الّذينَ َنْعَمْتَ عَلَيْهمْ : غير المَغضوب عَلَيهِمْ و الضالین» [الفاتحة : مك 
۷ فالمغضوب عليهم كاليهود عرفوا الحق فلم شعو والضانُون كالنصارى 
عبدوا الله بغير علم . 

- وكان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل . 

- وقال ابن مسعود رضی الله عنه : خط لنا رسول الله يل خطاً بيده ثم 
قال: «هذا سبيل الله 0 وخطً عن یمینه وشماله ثم قال : «هذه ال 
ليس منها سبيل إل عليه شيطان يدعو إليه»ء ثم قرأ: وان هذا صراطي مستقیماً 
تب ولا تتبعوا اسب فرّقَ کم عَنْ سَبيله» [الأنعام : 168] . 

- وقال حذيفة بن اليمان رضى الله عنه : «يا معشر القراء! استقيموا وخذوا 
طريق من قبلکم: فوالله لئن اتبعتموهم ؛ لقد سبقتم سبقا بعيداء ولئن أخذتم 
يميناً وشمالاً؛ لقد ضللتم ضلالاً بعيداً». 

- وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : «مّن كان منكم مستناً؛ فلیستنٌ 
بمن قد مات ؛ فإن الحىّ لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد : ابر هذه 
الأمة قلوب وأعمقها علماًء وأقلها تکفا قوم اختارهم الله تعالى اة نة 
۱ ية . واقامة دينه. فاعرفوا لهم حقهم . ویمسکوا بهدیهم ؛ فانهم على الهدی 
المستقيم» نسأل الله تعالی أن یجعلنا منهم » وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. 
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۲۰ 
۳۲ 


فهرس تقریب التدمرية 


المقدمة . 

بيان شمول رسالة النبي كله . 

متی حدئت البدع وترتیبها . 

من حكمة الله ظهور المعارضین للحق . 

من جملة الناصرین للحق شيخ الاسلام ابن تيمية . 

ثناء ابن القیم عليه وعلی مولفاته . 

الرسالة التدمرية وسبب تأليفها. 

الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. 

الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر. وفي الشرع والقدر من باب الطلب. 
ما يدور عليه كل من البابين من قبل المتكلم وما يقابل به من قبل المخاطب. 
الواجب على العباد إزاءهما. 

الأصل الأول في الصفاث . 

الأصل في توحيد الصفات وأدلته . 

الجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد. 

الصفات الثبوتية كلها صفات كمال. والصفات المنفية كلها صفات نقص . 
التفصيل في الصفات الثبوتية أكثر من الإجمال. والعكس في الصفات المنفيةء 
وتعليل ذلك . 

إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل» ودليل ذلك من السمع والعقل والحس . 
الزائغون عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله تعالى وصفاته قسمان: ممثلةء 


۱:۰ 


الفهرس تقریب التدمرية 
ومعطلة . 
مذهب الممئلت وشبهتهم › والرد علیهم . 
المعطلة أربع طوائف : 


الطائفة الاولی : أثبتوا الاسماء وبعض الصفات . شبهتهم والرد علیهم . 

الطائفة الثانية : أثبتوا الاسماء ونفوا الصفات . شبهتهم والرد علیهم . 

الطائفة الثالثة : نفوا الأسماء والصفات . شبهتهم والرد علیهم . 

الطائفة الرابعة : نفوا الإثبات والنفي . شبهتهم والرد علیهم . 

كل طائفة من طوائف التعطیل الاربع واقعة في نظیر ما فزت منه من التشبيه» وبيان 
دلك . 

القول الفصل المطرد ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها في الإثبات والنفي . 

بيان أن هذا هو القول الفصل بأصل ومثلین وخاتمة . 

الاصل الاول: آن القول في بعض الصفات کالقول في بعض. وبیان ذلك 
بالمثال . 

الاصل الثاني : أن القول في الصفات کالقول في الذات» وبیان ذلك بالمثال. 
شرح قول ربيعة ومالك في الاستواء . 

وجه کون كيفية الاستواء مجهولة . 

ما يقال في الاستواء یقال في غیره. 

المئلان : أحدهما: نعيم الجنة. 

انقسام الناس في الایمان بالله والیوم الآخر إلى ثلاث فرق وبيانها. 

المثل الثاني : الروح» وصفها في النصوص ۰ واخحتلاف الناس فیها. 

سبب اختلاف الناس في الروح» والقول الصحیح فيها. 


الخاتمة. وتشتمل على قواعد : 
القاعدة الأولى : أن الله جمع فیما وصف به نفسه بين النفی والائبات وذکر أمثلة 
ذلك . 


من صفات الله تعالی التى آثبتها لنفسه . 
من الصفات التى نفاها الله تعالی عن نفسه . 
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لا یمکن أن یکون النفي المحض في صفات الله تعالی . وتعلیل ذلك . 

القاعدة الثانية : ما أخبرنا الله به عن نفسه وجب علینا تصديقه. ودلیل ذلك . 
حكم ما تنازع فيه المتأخرون؛ ك (الجهة) و «الحیز . 

تنبيه على ما جاء في القاعدة. 

القاعدة الثالثة : ظاهر النصوص ووجوب العمل به. 

اتفق سلف الأمة وأئمتها على إجراء نصوص الصفات على ظاهرها اللائق بالله . 
من صفاتنا ما هو أعراض ومعان. ومنها ما هو أجسام وأبعاض . 

القول بأن ظاهر النصوص غير مراد خطأ على کل تقدير. وبیان ذلك . 

الذين یجعلون ظاهر التصوص معنی فاسداً مخطئون. وخطؤهم على وجهین 
وبيان ذلك . 

قد جع الخطا من الوجهين في ال واج 

يك هنا الما أن يسبل تنه را و 

القاعدة الرابعة: المحاذير التي يقع فيها من يتوهم أن في نصوص الصفات ما 
يستلزم التمثيل» ومثال ذلك . 

على أي شيء يخرّج قوله تعالى : «أأمنتم من في السماء» . 

القاعدة الخامسة : أننا تعلم ما أخبرنا الله به عن نفسه من وجه دون وجه. 

علمنا بمعناه ثابت بدلالة السمع والعقل . 

الجواب عن قوله تعالی : #هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن 
أم الكتاب وأخر متشابهات) . 

جهلنا بكيفية صفات الله تعالى ثابت بدلالة السمع والعقل . 

لا يمكن أن يكون في القران شيء لا يعلم معناه إلا الله. 


بطلان مذهب المفوضة . 
کلام شيخ الاسلام ابن تيمية في المفوضة. 
التأويل ومعانيه . 


معنى قوله تعالى : «وما يعلم تأويله إلا الله» . 
وصف القران من حيث الإإحكام والتشابه. وموقفنا من اختلاف هذه الأوصاف. 


۹۳ 


الفهرس تقریب التدمرية 
آمثلة للمتشابه الذي اتبعه أهل الزیغ . 
الحکمة من اشتباه بعض القرآن . 
التشابه الواقع في القران نوعان : حقيقي » ونسبي » وأمثلة ذلك . 
القاعدة السادسة : في ضابط ما يجوز لله ویمتنم عنه نفیا وإثباتا. 
لا يصح الاعتماد في النفي على مجرد نفي التشبیه لوجهین وبیان ذلك . 
الجواب عما يقال : إن الشيء إذا شارك غیره من وجه ؛ جاز عليه من ذلك الوجه ما 
يجوز على الاخر. . . إلخ . 
الاعتماد في النفي على نفي التجسیم والتحیز ونحو ذلك آفسد من الاعتماد على 
مجرد نفي التشبیه. وبیان ذلك من وجوه . 
لا يصح الاعتماد في الاثبات على مجرد الاثبات بلا تشبیه» وتعلیل ذلك . 


۱۳۰ الاأصل الثاني في الشرع والقدر. 


الایمان بالقدر ومرتبته في الدین . 

مراتب الایمان بالقدر ودلیل كل مرتبة . 

القدر لا ينافي الأسباب الكونية أو الشرعية» وتعلیل ذلك . 

انقسام الناس في الأسباب إلى طرفین ووسط . 

للعبد إرادة وقدرة» ولکنه غير مستقل بهماء ودلیل ذلك وتعلیله . 

الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لا يصحء وادلة ذلك. ٠‏ 

الجواب عن قوله تعالی : #ولو شاء الله ما آشرکوایه وعن حدیث احتجاج ادم 
وموسی . 

لا بد للانسان من الایمان بالقدر, وتعلیل ذلك. 

ولا بد للانسان من الایمان الشرع > وتعلیل ذلك . 

هل یعرف حسن الأعمال وقبحها بالشرع أو بالعقل . 

انقسم الناس في الایمان بالقدر والشرع إلى قسمین : مهتدون. وضلال. والضلال 
ثلاث فرق . 

الشرع ما جاءت به الرسل من عبادة الله تعالی . 

الاسلام هو الاستسلام لله تعالی بالطاعة. 

الاسلام بالمعنی العام والاسلام بالمعنی الخاص. 
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۱۳۲ 


۱۳۳ 
۱۲ 
۱۳ 
۱۳۰ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 


النزاع فيمن سبق من الأمم : هل هم مسلمون أو لا؟ نزاع لفظي وتعلیل ذلك . 
الإسلام بعد بعثة النبي یل حاص باتباع ما جاء به دون غيره. 

من زعم أن مع دين محمد ی ديناً قاثماً مقبولاً؛ فقد کذب الله تعالی . 

متى كان الطلب بالشريعة قائماً؛ كان التزامه إسلاماً في أي زمان ومكان وأمة . 
مبنى الإسلام على توحيد الله تعالى . 

لا بد في التوحيد من الجمع بين النفي والإثبات, وتعليل ذلك . 

أنواع التوحيد ثلاثة. وبيان كل نوع وأدلته. وما الذي أقر به المشركون منها؟ وما 
الذي أنكروه؟ 

لم يكن أحد من المقرين بالله يعتقد أن له شريكاً في الخلق. ولا أن للعالم صانعين 
متكافئين . 

تحقيق توحيد الألوهية. وذكر شيء من أنواع العبادة. 

العبادة؛ يراد بها التعبد تارة» والمتعيّد به تارة أخرى . 

للعبادة شرطان : الإخلاص والمتابعة. ودليل ذلك . 

لا تتحقّق المتابعة ؛ إلا بموافقة العبادة للشرع في ستة أمور. 

توحيد الأسماء والصفات وأدلته . 

آقسام أهل القبلة في نصوص الصفات . 

غلط عامة المتکلمین في مسمی التوحيد. وبیان وجوه غلطهم . 

تفسیر المتکلمین (لا إله إلا الله) بالقادر على الاختراع باطل. مخالف لما یعرفه 


المسلمون والمشرکون. 

سلك مسلك المتکلمین في هذا طواتف من أهل التصوف والمنتسبین إلى المعرفة 
والتحقیق . 

الفناء وأقسامه . 


الفناء الشرعي هو الذوق الإيماني الحقيقي . 

الفناء الصوفي بدعي ناقص من وجوه . 

حدث الفناء الصوفي في عهد التابعین . 

الفناء الا لحادي الكفري» ومعتنقوه أكفر من الیهود والنصاری من وجهین . 
لا يتم الإسلام إلا بالبراءة مما سواه. ودلیل ذلك . 


:۱ الفهرس تقريب التدمرية 


8 البراءة نوعان : براءة من عمل. وبراءة من عامل . 

4 المومن مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. 

۱۳۰ لا بد في الأمر من اصلین. ولا بد في القدر من أصلين» وبيان ذلك ودليله . 
۲ الناس في مقام الشرع والقدر آربعة أقسام. وبیان کل قسم . 

۰۵ المفاضلة والمقارنة بين أرباب البدع . 

۷ أسبق البدع ظهورا ما كان أخف. 

۷ ." طوائف أهل البدع عندهم من الضلال بقدر ما فارقوا به جماعة المسلمین. 
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صدر الإذن بطبع هذا الكتاب من 
المديرية العامة للمطبوعات بوزارة الإعلام بالدمام 


